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 شكر و عرفان

  لنا ، والقائل في محكم تنزيله " و هنشكر الله س بحانه وتعالى على فضله وتوفيق

 ( سورة ابراهي  07رقم ) الآية..... "   ل زيدنكمذن ربكم لئن شكرتم أ  ذ تا  

صيلا نحمد الله على ما يسر لنا من  أ  و   خيرا وله الثناء بكرة أ  ولا و أ  الحمد لله 

 هذا البحث المتواضع  زلا نجاس باب أ  

و بالتنبيه  أ  لى كل من مد لنا يد العون سواء بالتوجيه ا  نتوجه بالشكر والتقدير 

شراف  تفضلت بالا  التي  ه سماء بن عمار أ   لل س تاذة ونخص بالشكر والتقدير 

 على هذا العمل 

 

 

 

 



 

مي  أ  فنت حياتها وغمرتنا بحبها الى من تسهر لسهرنا وتفرح لفرحنا أ  لى من  ا  

 ة حفظها الله  الغالي

لى روح أ بي الغالي رحمه الله    ا 

 الي ـــــلى زوجي الغا  

 مي أ م هان أ  لى اختي التي لم تلدها ا  

 ولادي قرة عينيأ  لى ا  

لى  حفيدي صادق أ مي  ا 

 خوتي ا  خواتي و أ  لى ا  

 الله خوتي حفظهم أ  خواتي و أ  لى بنات ا  

ليكم  أ هدي ثمرة جهدي  جميعا ا 

 

    مسعودة                                                          

 

 



لى  اهدي ثمرة مجهودي وعملي   هذا ا 

لى روح والديا الغاليي أ سأ ل الله أ ن يرحمهما برحمته الواسعة ويسكنهما   ا 

 الفردوس ال على  

لى س ندي في الحياة زوجي الغالي    ا 

لى ابني الغالي محمد ال مي    ا 

خوتي و أ خواتي حفظهم الله ورعاهم   لى ا   ا 

                                                 

 رش يدة                                                         

 

 



في شق طريق العلم والصلاة   هفضاله والشكر له على تيسير أ  الحمد لله على  

جهدي    ةهدي ثمر أ  نام س يدنا محمد عليه الصلاة والسلام والسلام على خير ال  

 هذا 

لى  العزيزة  ميأ   حنانها و  بحبها غمرتني من ا 

لى من يكد ويتعب ليؤمن لنا حياة كريمة وسعيدة  يمان لى الذي يوصينا بالا  ا  ا 

 والتقوى والعمل الصالح أ بي الغالي

لى فلذات كبدي أ بنائي ال عزاء محمد و هناء  ا 

 خواتي خاصة خديجة حفظهم الله ورعاهم أ  خوتي و ا  الى 

لى كافة ال هل   ال حباب وال قارب و ا 
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 : مقدمة
هاما في تاريخ الضفتين فهي لم تكن لعبت العلاقات بين المغرب الأوسط والسودان الغربي دورا    

لبلاد  الإسلامي  الفتح  مع  وازدهرت  تنامت  لكنها  سابقة  فترات  منذ  بل كانت  الإسلام  ظهور  وليدة 
التي كان لها  الطرق  المنطقتين بشبكة من  التجارة دورا هاما في ربط  المغرب الاسلامي، حيث شكلت 
الدور الكبير في إحياء المدن وتنامي العلاقات التجارية و الثقافية التي تعتبر من أبرز السمات للعلاقات 

 بين المغرب الأوسط والسودان الغربي. 
م ( وكانت من   16-م    12هـ /   10  -هـ    7وقد ازدهرت التجارة في الفترة الممتدة ما بين )  

المغرب بلاد  في  الرائجة  وفي    الأنشطة  ذلك  في  ساهمت  التي  العوامل  من  جملة  وأن  خاصة  الأوسط 
مقدمتها الموقع الاستراتيجي للمنطقة الذي لعب دور الوسيط وهمزة وصل بين بلاد السودان الغربي وباقي 

المغرب الأوسط تطورا في جميع  الأقاليم،  ومع الحكم الزياني على المغرب الذي دام زهاء ثلاثة قرون عرف
الميادين ما دفع بحكامها للتطلع الى أماكن بعيده لنشر الثقافة العربية الإسلامية لتكون أسواقا يروج فيها 
لمنتوجاتهم ويجلبون منها مواد وسلع ثمينة، حيث عرفت هذه الأخيرة حركة تجارية و ثقافية واسعة يرجع  
كل ذلك إلى دور الطرق والمسالك الرابطة بينهما، فكانت بمثابة الرابط بين المغرب الأوسط والسودان 
الغربي ولولا هذه الطرق لما انتشر الإسلام في غرب افريقيا، كما كان للهجرات العربية و البربرية دورا بارزا  
في نشر الإسلام في غرب إفريقيا، فقد أخذت هذه القبائل تتوغل نحو الجنوب فأخضعت قبائل السودان 

     لسلطانها. 
 وهذا ما نحن بصدد دراسته في بحثنا هذا والمتمثل في: 

 -هـ  9م/  13-هـ  7الطرق والمسالك وأثرها على العلاقات بين المغرب الأوسط والسودان الغربي )
 م( 15

ساهمت هذه الطرق في تنشيط التجارة بين  وقع اختيارنا لهذا الموضوع لمعرفة كيفأهمية الموضوع:   •
ضفتي الصحراء الكبرى الشمالية  والجنوبية منها إضافة الى دورها في تفعيل التواصل بجميع جوانبه في 

 . الأوسط والسودان الغربيالمغرب  
 أهداف البحث:  •
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تتمثل في إبراز دور الطرق والمسالك في تنشيط العلاقات بين المغرب الأوسط والسودان الغربي و كذا 
 . أساليب انتشار الإسلام في السودان الغربي وإظهار مدى تأثيره على الحياة العامة للسودان الغربي

  :إشكالية البحث  •
التي  الواد  الغربي والمغرب الأوسط في عهد دولة بني عبد  السودان  التاريخية بين  العلاقات  توطدت 
تعتبر أزهى فترات تاريخ الصلات والروابط التي صبغت ببصماتها في سجل التطورات الثقافية والاجتماعية 

  :والاقتصادية التي عرفها المغرب الأوسط والسودان الغربي لذلك قمنا بصياغة الإشكالية التالية
الطرق  شبكة  بروز  في  الغربي  والسودان  الأوسط  المغرب  دول  بين  الجغرافي  التقارب  ساهم  كيف 

 ؟ والمسالك، والى أي مدى أثر ذلك على العلاقات بين الضفتين الشمالية والجنوبية للصحراء الكبرى
 التساؤلات الفرعية :  •

 بين دول المغرب الأوسط والسودان الغربي؟    العلاقات   كيف ساهمت الطرق والمسالك في توطيد   -
 في ما تتمثل مظاهر التبادل التجاري بين الإقليمين؟  -
 ما مدى مساهمة التجارة في نشر الإسلام في غرب إفريقيا ؟ -
 ؟ ما مدى تأثير هذه الطرق في ازدهار الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في السودان الغربي -

 هيكل الدراسة:  •
فصول، وأربعه  مقدمة  إلى  الدراسة  هذه  بتقسيم  قمنا  التساؤلات  هذه  على  فصل  وللإجابة 

تمهيدي ثم فصل أول تناولنا فيه أهم الطرق والمسابق الرابطة بين المغرب الأوسط والسودان الغربي، 
المراكز  الغربي وأهم  المغرب الأوسط والسودان  التجارية بين  العلاقات  فيه  فتناولنا  الثاني  الفصل  أما 
التجارية في الضفتين الشمالية والجنوبية للصحراء الكبرى وأهم السلع المتبادلة ثم العلاقات الفكرية 
لأثر  فيه  فتطرقنا  الأخير  الفصل  أما  انتشاره،  وأساليب  الإسلام  انتشار  فيه كيفية  تناولنا  والثقافية 

 الطرق والمسالك على السودان الغربي في جميع الأصعدة ثقافيا واجتماعيا وعمرانيا واقتصاديا . 
 المنهج المتبع :  •

التاريخي السردي والوصفي وذلك من خلال سردنا  المنهج  المتبع فقد اعتمدنا على  المنهج  أما عن 
لأهم الطرق والمسالك ووصفنا للمدن والمراكز في المغرب الأوسط والسودان الغربي واتبعنا المنهج التحليلي  

 .   حيث تجلى ذلك في أثر الطرق على الجانب الثقافي والاجتماعي والعمراني والاقتصادي 
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 الدراسات السابقة : 
 من خلال اطلاعنا على الدراسات السابقة تبين لنا وجود دراسات قريبة من موضوعنا مثل: 

العلاقات الثقافية والتجارية والسودان الغربي في عهد    مذكره دكتورة بوداوية مبخوت تحت عنوان:
 الدولة الزيانية 

 ومن أهم المصادر و المراجع التي ساعدتنا نذكر : المصادر و المراجع :
كتــاب نزهــة المشــتاق في اخــتراق اعفــاق أبي عبــد ـ  مـــد بــن  مـــد بــن عبــد ـ بــن إدريــ  )   -

 م ( .  1165هـ /    561
 م ( .  1094هـ /   487)  المسالك والممالك لأبى عبيد البكري -
الــديوان المبتــدأ وا ــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكــبر لعبــد الــر ن   -

اعدتنا في التعريــف بالضــفتين الشــمالية والجنوبيــة  والــتي ســ،    ( م  1406هـــ /    808بــن خلــدون)
للصحراء الكبرى ، كما ساعدتنا في وصـف الطـرق الرابطـة بـين المغـرب الاوسـط والسـودان الغـربي  

 وكذا التعريف بالمدن و المراكز التجارية .
هــ ( أبـو بكـر    1100هــ الى    400الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السـودان الغـربي مـن ) -

 . إسماعيل ميقا
 . انتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء لعبد ـ سالم بازينة   -
، سـاعدتنا   لعبـد القـادر زباديـة   دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء في مؤلفـات العـرب والمسـلمون  -

هــذه المراجــع في تســليط الضــوء علــى العلاقــات بــين الضــفتين ، وانتشــار الإســلام والثقافــة العربيــة  
 الإسلامية في غرب إفريقيا . 

: وقــد اعترضــتنا عــدة صــعوبات في ا ــازنا لهــذا الموضــوع، وقــد حاولنــا بجهــدنا أن نعمــل علــى    الصــعو ت
 تخطي ما استطعنا منها ومن بينها:

أمـــا فيمـــا يخـــل العراقيـــل والصـــعوبات فقـــد واجهـــت البحـــث بعـــلم الصـــعوبات والمتمثلـــة في تشـــتت المـــادة  
   .وقلتها إن وجدت  دها لا تعالج الموضوع بصورة كبيرة بل تعالجه بصفة عامة

وتوصـــلنا في نهايـــة هـــذا البحـــث إلى تموعـــة مـــن النتـــائج جـــاءت في ا اتمـــة كانـــت عبـــارة عـــن اســـتنتاجات  
خرجنا بها من خلال دراستنا الطرق والمسالك وأثرها على العلاقات بين المغـرب الأوسـط والسـودان الغـربي  

 م(15 -هـ 9م/  13-هـ 7)
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وفي الأخــير لا يفوتنــا أن نتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان إلى كــل مــن قــدم لنــا يــد العــون مــن قريــب أو بعيــد،  
، والشكر موصول أيضا لكل أعضاء لجنـة المناقشـة  أسماء بن عماره  الدكتورةوعلى رأسهم الأستاذة المشرفة  

 المحترمة لمناقشة هذا العمل والحرص على تصويبه.
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 جغرافية المغرب الأوسط والسودان الغربي والجذور التاريخية للتواصل بينهما : ❖
لقــد تبــوأت دول المغــرب الأوســط أهميــة كبــيرة بفضــل موقعهــا الجغــرافي المتميــز الــذي يتوســط المغــربين          

 الأدنى والأقصى .
 .  1حيث عرف الفيروز أبادي المغرب قائلا : )الغرب هو الذهاب والتنحي وأول الشيء وحده(

 ومن هنا يمكن القول أن بلاد المغرب من الغرب عك  المشرق من جهة الشرق 
إلى آخــر بــلاد المغــرب وجــده مدينــة    2تتمثــل حــدودها مــن ضــفة النيــل بالإســكندرية الــتي تلــي بــلاد المغــرب  

 . 3سلى
ــربي        ــر غـ ــرقي وآخـ ــروم أي شـ ــر الـ ــدان علـــى بحـ ــفان  تـ ــون يـــرى أن بـــلاد المغـــرب نصـ ــان مـــن الجغرافيـ وهنـ

ويتمثـــل في جهـــة الشـــرق مـــن مدينـــة برقـــة وإفريقيـــة و تاهـــرت ) تيهـــرت(  وطنجـــة حـــ  الســـو  أمـــا جهـــة  
 .  4الغرب يتمثل في بلاد الأندل  ومن الجنوب أوروبا  

 حدود ومجال المغرب الأوسط :   -1
الأدنى و الأقصــى  إن مــا يلاحــا في التعريــف  بالمغــرب الأوســط واديــد تالــه الجغــرافي علــى غــرار المغــربين  

فــ ن المؤرخــون يتجهــون إلى ذلــك اعتمــادا علــى الحواضــر والــتي كــان أهمهــا مدينــة تلمســان حاضــرة المغــرب  
الأوسط ، فقد كانت مركزا للإشعاع الحضاري والازدهار في مناح عديدة  من الحيـاة طيلـة ردح مـن الزمـان  

 م( 15هـ /  10م( إلى غاية القرن ) 12هـ /  7امتد من القرن )
م( )فهـــو في الأغلـــب ديار    1406هــــ /    808وعــن اديـــد المغـــرب الأوســط يقـــول ابـــن خلــدون )ت       

زناتــة كــان لمغــراوة وبــني يفــرن ومديونــة و مغيليــة و كومــة و مطغــرة مطماطــة ثم صــار مــن بعــدهم لبــني ومــاتوا  
وبــني يلمــومي ثم صــار لبــني عبــد الــواد ، وتــوجين مــن بــني مــادين ، قاعدتــه لهــذا العهــد تلمســان وهــي دار  

 ( .5ملكه 

 
  112، ص  2005،مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، 8تد الدين مـحمد الفيروز أبادي : القامو  المحيط : تح :  مد نعيم العرقسوسي ، ط 1
الشم  في  : عرفها ابن منظور : )الغرب خلاف الشرق( وهو المغرب ، وقوله تعالى : " رب المشرقين ورب المغربين " أحد المغربين أقصى ماتنته إليه   بلاد المغرب لغة 2

جمال الدين  مـد مكرم ابن منظور، لسان العرب ،  د ط ، تح ، علي عبد ـ الكبير واخرون ، دار    الصيف واعخر أقصى ماتنته إليه الشم  في الشتاء ، أنظر ،
  .32،  24المعارف، القاهره ، )د   ن( ، ص ، ص 

 . 5،ص 1983، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ،  1،ج  3أبن عذاري المراكشي : البيان المغرب في أخبار الأندل  والمغرب ، تح : كولان بروفيسنال ، ط 3
 .36ص   1927، مطبعة بريل ، ليدن ، هولندا ، 1أبي إسحاق إبراهيم بن مـحمد الاصطخري : المسـالك والممالك  ، تح : ميخائيل ديغويه ، ، ط  4
 . 6ص  1903، مطبعة بيار فونطانة  ، الجزائر،   1ابن خلدون يحيى أبو زكرياء بن  مد ، بغية الرواد في ذكر ملون بني عبد الواد ، مج  5
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أما القلقشـندي فقـد سـلك في اديـده للمغـرب الأوسـط  مسـلك مـن يعرفـه بحواضـره قـائلا عـن  لكـة        
تلمســان : " ...فهــي  لكــة المغــرب الأوســط ..." أمــا حــدودها فمــن الشــرق حــدود إفريقيــة ومــا أضــيف  
إليهــا ومــن جهــة الغــرب ، وحــدها مــن الشــمال البحــر الرومــي وحــدها مــن الغــرب حــدود  لكــة فــا  ...  
وحـدها مـن الجنـوب المفـاوز الفاصـلة بـين المغــرب الأوسـط وبـلاد السـودان ... وأن حـدها مـن جهـة الغــرب  
ــا وبـــين   ــل بينهـ ــرق الفاصـ ــة الشـ ــع مـــن جهـ ــرب الأقصـــى إلى واد تمـ ــابين المغـ ــا ومـ ــل بينهمـ ــة الفاصـ داو ملويـ

  .   1إفريقية
ومهمـا يكــون مـن أمــر ، فـ ن الجغــرافيين والمـؤرخين وبعــلم العلمـاء حــددوا لنـا الرقعــة الجغرافيـة للمغــرب        

الأوسط ، وكادوا يجتمعون على حـدوده ويتفقـون عليـه علـى الـرغم مـن ديمومـة حركـه القبائـل المسـتمرة ،  ـا  
، بسـبب حالـة القـوة والضــعف     جعـل الحـدود بـين هـذه الـدول  تخضـع للتوســع والـتقلل في بعـلم المراحـل

للــدول المتعاقبــة علــى المغــرب وتســخير اســتثمار خدمــة القبائــل لأهــدافها السياســية والعســكرية والاقتصــادية  
 .  2 والمذهبية

ويشــير ابــن خلــدون ا بــير غوضــاع المغــرب الأوســط ، الى أنــه بلــد زناتــه الــتي تســتقر في الإقلــيم الواقــع مــا     
بــين الــزاب شــرقا و و نهــر ملويــة غــربا ، وهــو الــوادي المعــروف قــديما بملوشــة ، وهــي حــدود  بتــة تقريبــا مــن  
الغـرب ولم تتغــير إلا في بعــلم الأوقـات و الحــالات . وأعتــبر المنطقـة الممتــدة مــن الجزائـر إلى بجايــة ودواخلهــا  
بــلاد صــنهاجة الشــمال ، وعاصــمتها مدينــة " أشــير " بالمديــة حاليــا ، وكــذلك حيــث كانــت تســتقر زواوة   

غــير أن  وجعــل المنطقــة الممتــدة مــن بجايــة الى مــا وراء قســنطينة ، تقطنهــا قبائــل كتامــة وعجيســة و جــراوة .
 م  11هـ /   5هذا التقسيم أستند إلى التوزيع قبلي صرف لمرحلة ما قبل القرن  

ــة في  م بقولــه    12هـــ /  6وحــدد الجغــرافي الادريســي إقلــيم المغــرب الأوســط ، في نهايــة القــرن   ــة ياي " ومدين
  وقتنا ، مدينــة المغــرب الأوســط ، وعــين بــلاد بــ  لــاد ومدينــة لملمســان قفــل بــلاد المغــرب الأوســط "  
أمــا الحــدود الشــرقية ، ففــي أغلــب الأحيــان ، إمتــدت إلى مــا وراء بونــة ، كمــا أشــار إلى ذلــك المــؤر  عبــد  

 ومدينة بونة هي أول حد بلاد إفريقية " م ( بقوله : "   1249هـ /647) الواحد المراكشي 

 
 . 149، مصر ، ص  1915دار الكتاب ا ديوية مطبعة الاميرية ، القاهرة ،  ،  5أبي العبا  القلقشندي ، صح الأعشى ، د ط ، ج  1
  .11، ص 2014، دار الهدى ،الجزائر ،  1عبد العزيز فيلالي ، بحوث في تاريخ المغرب الاوسط في العصر الوسيط، ، د ط ، ج  2
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وضـبط عبـد    " أول سلطنة إفريقيــة علــى البحــر مدينــة بونــة "ابن سعيد المغربي حيث جعـل :  معه وإتفق 
     .1الر ان ابن خلدون ، الحدود الجنوبية للمغرب الأوسط إلى ورجلان و الصحراء في عهد بني  اد 

وقد غلب على العلاقــات الزيـــانية والحفصية الصراع والتنــاف  للاسـتحواذ علـى أكـبر قسـم مـن الدولـة        
الموحديــــة كمــــا كانــــت العلاقــــات الزيانيــــة و المرينيــــة تتســــم بالعــــداء الشــــديد فلــــم تســــلم هــــذه الأخــــيرة مــــن  
ــار المـــريني لتلمســــــان لمـــرات عديـــدة ولهـــذا كانـــت حـــدودها غـــير   ــية  بـــل عانـــت مـــن الحصـ الحمـــــلات الحفصـ

 مستقرة تارة للشرق وتارة للغرب بين كر ومفر . 
كانـت تضـيق وتتسـع حسـب قـوة جيرانهـا مـن بـني حفـل     كانت حدود هذه الدولـة غـير  بتـة ، إذ أنهـا    

ــالا إلى   ــر المتوســـط  ـ ــن البحـ ــد مـ ــن القـــول غن حـــدودها كانـــت تمتـ ــه يمكـ ــربا إلا أنـ ــرين غـ ــن بـــني مـ شـــرقا ومـ
 .2صحراء الجزائر جنوبا وعرضا من جبال سعيدة ووادي مينه شرقا إلى وادي ملوية ومدينة وجده غربا

 السودان الغربي الحدود والمجال :  -  2
علـــى الأقـــوام الـــتي تســكن جنـــوب الصـــحراء الكـــبرى فســـموا    3إن العــرب أول مـــن أطلـــق كلمـــة الســودان     

°  ـال خـط الاسـتواء في الجنـوب و خـط  16-°4بلادهم ببلاد السودان التي تقع ما بـين خطـي العـر   
ــبرى ومـــن الشــــرق  17-°13الطـــول   ــة الكـ ــحراء الإفريقيـ ــمال الصـ ــدها مـــن الشـ ــط غـــرينت  يحـ ° غـــرب خـ

 .  4الكاميرون  وبحيرة تشاد ومن الجنوب خليج غينيا ومن الغرب المحيط الأطلسي
هـــ( مصــطلحا جغرافيــا يبــدأ حــده مــن الغــرب واصــفا    560ويظهــر مصــطلح الســودان عنــد الإدريســي )ت  

ذلك بهذا النل : " أن السودان مبدؤه من جهة المغرب من البحـر الغـربي المسـمى بحـر الظلمـات  )المحـيط  
  6وســلى  5الاطلســي ( وهــو البحــر الــذي لا يعلــم مــا خلفــه .. و هــذا الجــزء الــذي رسمنــاه مــن مــدن أوليــل  

 8وبري  وموره وهذه البلاد من أر  مقزارة السودان ... "  7وتكرور

 
 .   12،   11عبد العزيز فيلالي ،مرجع سابق ، ص ،ص   1
 198أ د المختار العبادي ، مرجع سابق ، ص  2
ساد  قبل الحديث عن السودان يجب أن نضبط مصطلح السودان من الناحية اللغوية فقد جاء على لسان العرب : سود : السواد  نقيلم البيا  ، سود و   لغة :  3

 .  229، ص   ور ، مصدر سابقظ ابن منوأسود اسودادا وهو أسود  والجمع سود وسودان انظر 
 . 19، ص  2007، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ،  1 ـمد فاضل وسعيد ابراهيم ، المسلمون في غرب افريقيا ) تاريخ وحضارة( ،ط 4
انظر  وهي في البحر على مقربه من الساحل وبها الملاحة مشهورة ولا يعلم في بلاد السودان غيرها ومنها يحمل الملح الى جميع بلاد السودان ن   جزيره اوليل : 5

 . 17، ص  2002مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، مصر ، 1،مج  1الادريسي ،نزهة المشتاق في اختراق الافاق ،ط
انظر  على ضفة النيل و بشماله وهي مدينة حاضرة وبها تتمع السودان ومتاجر صالحة واهلها اهل غ  و دة ، وطعامهم الذرة والسمك والالبان و  مدينه سلى : 6

 . 18الادريسي، المصدر السابق، ص 
المغرب   وهي في جنوب النيل وبينهم وبين سلى مقدار يومين في النيل وفي البر ومدينة تكرور اكبر من مدينة سلى واكثرها تجارة واليها يسافر اهل مدينه لمكرور:  7

 18الاقصى بالصوف والنحا  وا رز ، ويخرجون منها بالتبر وا دم ، وطعامهم الذرة والسمك والالبان ،انظر، الادريسي مصدر سابق ، ص 
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هــــ ( إلى أن " هــذه الأمـــم الســـودان مـــن الأدميــين هـــم أهـــل الإقلـــيم    808ويــذهب ابـــن خلـــدون )ت        
الثـــاني ومـــا وراءه إلى آخـــر الأول بـــل وإلى آخـــر المعمـــورة متصـــلون مـــا بـــين المشـــرق والمغـــرب ويجـــاورون بـــلاد  

 البربر بالمغرب وإفريقية وبلاد اليمن والحجاز على الوسط
و    1والبصــرة ومـــا ورائهــا مـــن بــلاد  الهنـــد بالمشـــرق وهــم أصـــناف وشــعوب وقبائـــل أشــهرهم الـــزنج والحبشـــة  

 "   2النوبه
هـــ( : " ... أن الســودان مســيرة ســبع ســنين فــأر  مصــر جــزء واحــد مــن    280وقــال ابــن خرداذبــة )ت  

   3ستين جزءا من أر  السودان ، وأر  السودان جزء واحد من ستين جزءا من الأر  كلها .... "
 ا استخدم ــــــــامل يعني جنوب الصحراء الكبرى وعندم ــــــ ــــودان بهذا الشكل العام والشـــــــفمفهوم الس     
 

الجغرافيــون العــرب والمشــارقة هــذا المصــطلح ولم يكــن لــه هــذا المعــل فقــد سمــوا الأجــزاء الشــرقية مــن الســودان  
  4غسمائها السياسية المعروفة البجة وبلاد النوبة و لكة الحبشة و لكة الزنج

 وعليه يمكن القول أن السودان في الواقع تسمية عامة لذلك اصطلح على تقسيمه إلى ثلاثة  أقسام :     
 ويشمل مناطق النيل وروافده . السودان الشرقي :-
 ويشمل المناطق المحيطة ببحيرة تشاد .  السودان الأوسط :-
يشمل كل مـا عـدا ذلـك غـربا الى المحـيط الأطلسـي مثـل النيجـر وفولتـا العليـا و غمبيـا   السودان الغربي :-

 .5وحو  السنغال 
يتكون معظم سكان السودان الغـربي مـن أربـع قوميـات كـبرى وهـي المانـدي وسـوذرهاي و الهوسـا وشـعوب  

هـــ(    682إفريقيــة أمــا الرابعــة فتشــكلت مــن الشــعوب القادمــة مــن المنطقــة مثــل الفــوالا . أمــا القــزويني )ت  

 
 .  17نفسه، ص  8
، دار الفكر بيروت لبنان  7عبد الر ان خلدون ، تاريخ ابن خلدون )ديوان المبتدأ وا بر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر ( ،د ط ،ج  1

، دار الفكر بيروت لبنان ،  7عبد الر ان خلدون ، تاريخ ابن خلدون )ديوان المبتدأ وا بر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر ( ،د ط ،ج 
   264ص 

، ومدنها  هي في غرب النيل على ضفته وشرب اهلها منه ، واهلها السودان لكنهم احسن السودان وجوها واجملهم شكلا ، وطعامهم الشعير والذرة والتمرالنوبة : 2
 . 276،  275القلقشندي ، ص ،ص   اشبه بالقرى والضياع من المدن ، و وتكثر عندهم اللحوم والالبان والسمك ، انظر  

 .  93، ص  1889أبو القاسم عبيد ـ بن عبد ـ ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، د ط ، مطبعة بريل ليدن ، ) د م ن (  3
، ص  2007هـ(، د ط ،  دار المعرفة الجامعية مصر،   9 – 5نبيلة حسن  مـد في تاريخ إفريقية الإسلامية )انتشار الإسلام في بلاد السودان الغربي من القرن )  4

17. 
 .  115، ص  1993، نشر جمعية التراث ، القرارة ، الجزائر ، 2م ( ،ط 909-777هـ/  296-160ابراهيم بحاز ،الدولة الرستمية ) 5
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فحدد لنا بلاد السودان غنها أر  واسعة يحدها من الشمال بلاد البربر ومن الشمال الـبراري ومـن الشـرق  
 .  1أر  الحبشى ومن الغرب البحر المحيط )المحيط الأطلسي ( ويمتاز مناخه بالحرارة الشديدة 

هـــ ( بــلاد الســودان أراضــي صــحراوية قليلــة الســكان والميــاه قليلــة لا توجــد     560ووصــف الادريســي )ت  
 إلا جبال أو سبخات .

فيقول : " وأكثر هذه الارضين صحار غير عـامرة وجهـات وحشـة وجبـال حـر  جـرد لا نبـات فيهـا والمـاء  
 .2بها قليل جدا لا يوجد إلا في أصل جبل أو في ما إطمأن من سبخاتها  

مـــن خـــلال مـــا ذكـــره المؤرخـــون والجغرافيـــون المســـلمون نلاحـــا أنهـــم لم يحـــددوا لنـــا الموقـــع الجغـــرافي لـــبلاد       
السودان الغربي بدقة وإنما ذكروا لنا موقع السودان ككل لأن تقسـيم بـلاد السـودان إلى قسـم غـربي وأوسـط  
وشرقي إنمـا جـاء بعـد الإحـتلال الاوروبي للمنطقـة وذكـر لنـا حسـن الـوازن أهـم  الـك بـلاد السـودان الغـربي  
الواقعـة علـى نهـر النيجـر ابتــداء مـن الشـرق إلى الغـرب وهـي ولاتــه ، جـني ، مـالي تمبكتـو ، كوكـوا ، كــوبير ،  
ــن   ــة مـ ــان علـــى كـــل  لكـ ــة وكـ ــا ، نوبـ ــرة ، بورنـــو ، كاوكـ ــزة ، نكـ ــزن زنفـ ــينة ، زكـ ــانو ، كـــلا، تسـ أغـــد  ، كـ

 .  3الممالك المذكورة ملك مستقل
ويمكــن القــول أن بــلاد الســودان الغــربي تطــل غــربا وجنــوبا علــى المحــيط الأطلســي واــدها الصــحراء الكــبرى  
 الا ومن الشرق تناجم بحيرة التشاد وباختصار تشمل المنطقة التي تعرف اليوم بحو  السـنيغال و غامبيـا  

 . 4وفولتا العليا والنيجر الأوسط
  لجذور التاريخية للعلاقات المتبادلة بين المغرب الأوسط والسودان الغربي :ا

شـهدت الضـفتان الشـمالية والجنوبيـة للصـحراء الكـبرى تواصـلا حضـاريا عـبر عصـور طويلـة  ـل العديــد      
 من المجالات ساهم بشكل كبير في نقل مختلف المؤثرات الفكرية والاجتماعية عبر الصحراء الكبرى .

وترجع هذه الصلات إلى ما قبل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب ،حيث تشـير بعـلم المصـادر الى رحـلات     
وعلــى الــرغم مــن أن طــابع وحجــم الاتصــالات     5حــدثت عــبر الصــحراء الكــبرى مــن الشــمال الى الجنــوب  

التجارية قبل الإسلام يمثـل اشـكالية إلا أن وجـود الاتصـالات التجاريـة المتنوعـة عـبر الصـحراء الكـبرى وهـو  
 

 34القزويني زكريا بن  مد بن  مود ،آ ر البلاد وأخبار العباد ، د ط ، دار صادر، بيروت ، ) د   ن (، ص  1
 . 109الإدريسي ، مصدر سابق ، ص  2
 .33، ص 1983، دار الغرب الاسلامي ، ،بيروت ،لبنان، 2، ج  2حسن بن  مد الوازن ، وصف إفريقيا ، تر:  مـد حجي و ـمد الاخضر،ط3
عشر، د ط ، الدار المصرية   الهادي المبرون الدالي ، التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا ما  وراء الصحراء من نهاية القرن ا ام  عشر إلى بداية القرن الثامن 4

 .   19، ص  1999اللبنانية ، مصر ، 
 .  43، ص  1982فيج جي  دي ،تاريخ افريقيا الغربية ، د ط ، تر: السيد يوسف نصر ، دار المعارف ، مصر ،  5
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مثبــت مــن خــلال سلســلة مــن النقــو  الصــخرية تظهــر بهــا عــربات تجرهــا ا يــول وتتبــع هــذه النقــو  طريــق  
يبدأ من وادي درعة مـرورا ددرار في موريتانيـا الحاليـة لتنتهـي في الـدلتا لنهـر  النيجـر ، كمـا  ـد طريقـا آخـر  
ــال   ــون  وخلـــيج ســـرت ويمـــر بجبـ ــبرى مـــن جنـــوب تـ ــحراء الكـ ــن الصـ ــبر عـ ــخرية يعـ ــير إليـــه النقـــو  الصـ نشـ

 ليصل إلى نهر النيجر نحو مدينة جاو التي تعد أقدم حواضر السودان . –في الجزائر حاليا    –الأحجار  
بــدأت العلاقــات بــين غــرب افريقيــا و الهــا منــذ ألــف عــام قبــل المــيلاد عنــدما كــان عبــور الصــحراء يــتم      

ــد   ــى يـ ــاري ثم تطـــورت علـ ــابع التجـ ــا الطـ ــات غلـــب عليهـ ــذه العلاقـ ــول غـــير أن هـ ــر ا يـ بواســـطة عـــربات تجـ
،حيـث    1القرطاجيين منذ قرابة خم  قرون قبل المـيلاد وأعطاهـا الرومـان قـوة دافعـة بعـد ذلـك بثلاثـة قـرون  

كانــت هنـــان تعـــاملات تجاريـــة بــين الطـــرفين تمثلـــت في تصـــدير الحجـــارة الكريمــة الغـــير معروفـــة والـــتي كانـــت  
 تسمى الذهب و لت ايضا استيراد العبيد   

 ترتبط بصلة وثيقة ببلاد السودان الغربي من الناحية الجغرافية .  من المعروف بلاد المغرب   
أحــد رحالــة القــرن الرابــع هـــ في حديثــه عــن بـلاد الســودان بقولــه :  " لــي  لهــا اتصــال بشــيء مــن  أشـار       

الممالك الا من جهة المغرب لصعوبة المسالك بينهما وبين سائر الأمم"  ـا ترتـب عليـه  امتـزاج الـدماء منـذ  
الصحراء همزة الوصل بـين المغـرب والسـودان وتعـود جـذور تلـك العلاقـة إلى  أقدم العصور ، وكانت واحات  

ما قبل العصر الفينيقي والقرطاجي ، وكان عامل استخدام هؤلاء في ا دمات ا اصـة كالحراسـة والفلاحـة  
وهو أسا  جلبهم بكل الوسائل إلى بلاد المغرب ، كمـا اسـتمر هـذا الامـر في العصـر الرومـاني ،      وقـام  
سكان الصحراء المنتشرون في المدن و الواحات وبدور كبير في ربط بـلاد المغـرب بـبلاد السـودان سـواء عـن  

 .2  وغيرهم بالمنطقة الصحراوية   طريق التجارة أو تسهيل حركه مرور التجار،
بــدخول الإســلام إلى القــارة الإفريقيــة مــن الجهتــين وكــان لكــل جهــة حينهــا مســارها وتكوينهــا وعمقهــا :      

شــرق إفريقيــة وغــرب إفريقيــا  أمــا شــرقها فمرجعــه إلى اتصــال المــوانا الإفريقيــة بالجزيــرة العربيــة ويمكــن القــول  
 غن الإسلام قد دخل إثيوبيا قبل أي بلد إفريقي .

 
،   1998الأعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر ، ج ، هوبكنز التاريخ الاقتصادي لافريقيا الغربية ، تر : أ د فؤاد بلبع تقديم  ـمد عبد الغني سعودي، د ط  ، المجل    1

 .  158ص 
، دار الثقافة  للنشر، القاهرة ،مصر،   1عبد الحميد حسين  وده ، تاريخ المغرب في العصر الاسلامي منذ الفتح الاسلامي وح  قيام الدولة  الفــاطمية ، ط 2

 .21،  20، ص ،ص  2008
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أما منطقة غرب إفريقيا فقد انتشر الإسلام فيها عن طريق قبائل البربر المغربيـة الـتي اعتنقـت الإسـلام ،       
وعن طريق غرب السودان حيث يوجد خط القوافل التجارية المسـافرة إلى غـرب إفريقيـا ومـن المغـرب انتشـر  

 .  1الإسلام في السينغال و الك غرب افريقيا  
وتناولت بعلم المصادر التاريخية والجغرافيـة بالأخـل الـدور الـريادي والمهـم لـبعلم حواضـر المغـرب الأوسـط  
خاصة الجنوبية في توثيـق الصـلات مـع حواضـر  الـك السـودان الغـربي فـأدى ذلـك إلى قيـام الـدول الكـبرى  

ــدون   ــدعاة والمجاهــ ــا الــ ــتي أقامهــ ــغيرة الــ ــدويلات الصــ ــة فضــــلا عــــن الــ ــارية مختلفــ .  2الــــتي لعبــــت أدوارا حضــ

 
 126، 125،ص، ص  2015، دار التعليم الجامعي، الاسكندرية ، 1افريقيا، ط  ـمد علي رجب ،انتشار الاسلام في  1
  28، ص    2016الأردن  ،    بدري  ـمد فهد ، الصلات بين المغرب وإفريقيا )الثقافية والسياسية و الإقتصادية والاجتماعية (، د ط ، دار المناهج للنشر والتوزيع، 2
. 



 

 
 
 

ــين  ــة بـــ ــالك الرابطـــ ــرق والمســـ ــل الأول :الطـــ الفصـــ
 المغرب الأوسط والسودان الغربي  

 تمهيد :

 أولا : الطرق والمسالك الداخلية  لمغرب الأوسط

ــا : أهــط الطــرق الرابطــة بــين  المغــرب الأوســط  ثاني
 والسودان الغربي

 خلاصة الفصل :
 

 



 الطرق والمسالك الرابطة بين المغرب الأوسط والسودان الغربي                الفصل الأول 
 

25 
 

 تمهيد :
ى  الـــتي انتظمــت بــين بــلاد الســودان الغـــربي وبــين  ــال الصــحراء الكـــبر   المزدهــرةنظــرا للحركــة التجاريــة       

قيمــت العديــد مــن المــدن التجاريــة علــى جــانى الصــحراء الكــبرى وبالــذات في المنــاطق الــتي كانــت تمــر بهــا  أ
طرق القوافل التجارية الرئيسية العابرة للصحراء وقـد كانـت هـذه المـدن بمثابـة مراكـز اسـتقرار للتجهـز للـذين  

 . والسودان الغربي .المغرب الأوسطيقومون بنقل وتوزيع المنتجات المتداولة بين  
لمدن المغرب الأوسط أهمية عظيمة بفضل تموقعهـا الاسـتراتيجي الـذي يتوسـط المغـربين الأدنى والأقصـى        

ــان لـــبعلم   ــادية  ، فكـ ــة أو اقتصـ ــة أو دينيـ ــل ســـواء تجاريـ ــف القوافـ ــو يشـــكل  طـــة توقـــف وعبـــور لمختلـ فهـ
حواضر المغـرب الأوسـط دور ريادي خاصـة الجنوبيـة منهـا في توثيـق العلاقـات الاقتصـادية و الاجتماعيـة و  

هــــم الطــــرق التجاريــــة الــــتي  أوفيمــــا يلــــي ســــنذكر  الثقافيــــة مــــع  الــــك الســــودان عمومــــا والغــــربي خصوصــــا ،  
 . وسط والحواضر الصحراويةاشتهرت بين حواضر المغرب الأ
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 الطرق الداخلية للمغرب الاوسط : -1
البري الأكثر أهميـة بالنسـبة لنقـل الأشـخاص والسـلع والبضـائع وكـذا تنقـل    1ويعتبر الطريق أو المسلك        

ــال   ــه الحجـــارة والرمـ ــودة فبعضـــها صـــخري تتخللـ ــذه الطـــرق والمســـالك مـــن حيـــث الجـ الحيـــوانات وتختلـــف هـ
واعخر به منعرجات ومنحـدرات تتخللـه وديان وهـذه الطـرق عـدد كبـير منهـا كـان غـير معبـد حيـث يصـبح  
ــا تتحـــول إلى سميكـــة وفي فـــترات الحـــرارة تصـــبح طبقـــات جامـــدة   الســـير فيـــه أثنـــاء مواســـم المطـــر عســـيرا لأنهـ

 . 2ومشققه  
وللولوج و التنقل في هذه الطرق يستوجب مرشـدا ملمـا ابـايا هـذه الطـرق ويعـرف كـل صـغيرة وكبـيرة عنهـا  

 ، سنتطرق في هذه الدراسة لأهم الطرق :  
مـن المسـيلة يصـل المسـافر الى مكـان يسـمى الجـوزا فيـه مـاء لا سـكان  :    الى المســيلة  3طريق لميهرت   - 1

فيه مرحلة ، ومنها الى هاز وهي قرية كانت قديما مدينة عظيمة فخربت ، وكان في عهـد ابـن حوقـل مفـازة  
مرحلـة ، وا ـارج مـن جرتيـل مامـا بعـد مرحلـة ،وهـذه    4كثيرة الرمل بها ميـاه  بوسـة ، ومـن هـاز الى جرتيـل

الاخــيرة لهــا منــبر وســور وخنــدق بــه مــاء ، وبعــد قطــع مرحلــة يصــل المســافر الى إحــدى المــدن الكــبرى الهامــة  
ويقدر ابن حوقل المسافة التي تصل تيهرت بالمسيلة فيقـدرها بسـتة    5بالمغرب الاوسط وهي مدينة تيهرت 

 . 6أيام 

 
من السماء   بفتح الميم وسكون السين وجمعها مسالك وهو الطريق ومنه مسالك المياه تعني طرقها وتاريها وفي القرآن الكريم " ألم ترى أن ـ أنزل مفهوم المسلك :  1

  1، ومن هنا نستشف أن المسلك هو الطريق ، انظر  مـد عمارة ،قامو  المصطلحات الإقتصادية في الحضارة الاسلامية ، ط 21ماء فسلكه ينابيع في الار  "الزمر 
 .536، ص   1993، دار الشروق ، بيروت ، لبنان ، 

ص   -، ص  2008، دار السبيل للنشر والتوزيع ، الجزائر،  1عبد الحميد بوسماحة ،رحلة بني هلال إلى المغرب وخصائصها التاريخية و الإجتماعية ، د ط ، ج 2
209- 211. 

اسة  هي مدينة عظيمة بناها عبد الر ان بن رستم في موضع مربع لذا سميت تاقدمت وتفسيرها الدف وقد تقدم انها ار  لقوم وهم بعلم صنهاجة ومد لميهرت :  3
، تح   1السير ، د ط ، ج  ف تفق معهم على أخذ ا راج من الاسواق ويترن النا  يبنون ففعلوا فكانوا يأخذون ما عليه من الإتفاق ، أنظر أ د بن سعيد  الشماخي ،

 .130، ص  1987أ د بن سعود السيابي ، دار النهضة ، مسقط ، عمان، 
ر  ، ط    ،الجزائر ،  : قرية كبيرة كثيرة الزرع وافرة المحاصيل تسقى من عيون ، انظر صالح بن قربة وآخرون، تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادجرلميل  4

 .  216، ص  2007
 216نفسه ، ص  5
 . 215ابراهيم بحاز ،مرجع سابق ، ص  6
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يقول المقدسـي " مـن تيهـرت الى أفكـان ثلاثـة أيام ومنهـا الى تلمسـان    طريق لميهرت الى لملمسان :   - 2
مـــن تيهـــرت الى أفكـــان ومنهـــا وادي الصفاصـــف ثم قريـــة عيـــون ســـي    مـــرحلتين "ويـــذكر بـــن حوقـــل فيقـــول"

 .1ومنها الى تاناناوت ومنها الى قرية العلويين ثم الى تلمسان " 

ــيلة     -  3 مـــن بـــلاد بـــني  ـــاد بالمغـــرب الأوســـط تخـــرج مـــن مدينـــة تـــن  الى بـــني  :  2طريـــق لمـــنلم الى المسـ
مرحلــة ومنهــا الى مدينــة ا ضــراء مرحلــة وهــي مدينــه صــغيرة خصــبة علــى نهــر صــغير ومــن مدينــة    3وازلفــن  

مرحلــة ومنهــا الى كزنايــة مرحلــة حصــن أزلي لــه مــزارع وأســواق وهــو علــى نهــر    4ا ضــراء الى مدينــة مليانــة  
شلف وله سـوق يـوم الجمعـة يقصـده بشـر كثـير، ومـن سـوق كزنايـة الى قريـة ريغـة مرحلـة ولهـذه القريـة أر   

حــروث  تــدة وفواكــه وبســاتين ، ومنهــا الى ماورغــة مرحلــة ومنهــا الى آشــير زيــري مرحلتــان وهــو    متســعة و
 5حصن حسن البقعة كثير المنافع ثم الى تامزكيدة مرحلة ثم الى المسيلة مرحلتان  

ربعـه  أتيهـرت والبحـر    ةمراحـل وبـين مدينـ  ةربعأمن تلمسان الى تيهرت   :ةطريق لملمسان الى المسيل  - 4  
مرحلتــان ومنهــا الى اشــير ومنهــا    7مرحلــه ومنهــا الى مامــا  6مراحــل ومنهــا الى اعــبر مرحلــه ومنهــا الى دارســت

 .8مرحلة    ةهان مرحلة ومنها الى المسيل  ةالى قري

 

 

 

 
 .  68، ص 1996أبي القاسم بن حوقل، صورة الار  ، د ط ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،لبنان  1
 هي مدينه تكثر بها البساتين واشجار النخيل انظر   925-هـ 313هي احدى مدن الزاب احدثها اسماعيل بن عبد ـ الشيعي منذ  المسيلة :  2

،   171، ص ، ص 1985مؤلف تهول ، الاستبصار في عجائب الامصار تع : سعد زغلول عبد الحميد ، د ط ، دار النشر المغربية ، الدار البيضاء ، المغرب ،    
172. 

 .253ص هي قرية كبيرة لها كروم وجنات ذوات سوان يزرعون عليها الحناء والكمون و الشهدانج ولها كروم  كثيرة، أنظر ، الادريسي ،مصدر سابق ،  وازلافن : 3
 . 253هي مدينه قديمة البناء حسنة البقعة كريمة المزارع لها نهر يسقي أكثر حدائقها ، انظر الادريسي المصدر سابق ص  مليانة :  4
 .254 – 253نفسه ، ص ص 5
 .256سابق ، ص  قرية صغيرة جدا و زراعاتها كثيرة ومواشيها عامة، الادريسي ،مصدر   هي دارست :   6
سابق، ص   مدينة صغيرة لها سور من تراب واكثره طوب ولها بما استدار بسورها خندق  فور ولها واد عذب عليه مزارع وغلات ، انظر الادريسي ، مصدر ماما : 7

256. 
 . 256نفسه، ص  8
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لى حصـن تاكـلات  إلى وادي رهـط  إحـد ثم  الى سوق الأ  ةيخرج من بجاي   :  ةالى القلع 1ةالطريق ياي - 5
ن الحـديث والشـعراء  صـحصون كح  ة، كما يمر هذا الطريق على عد   لى سوق ا مي إومنها الى تادرفت 

 .2لى القلعة إح  يصل 

 سي  من تلمسان الى تاتانلوت مرحلة ومنها الى عيون  لى معسكر :إالطريق لملمسان   -  6

يقطـــع الهضـــاب الاستبســـية عـــبر مرتفعـــات جنـــوب تلمســـان وحـــو     :  3لمـــوات  الى طريـــق لملمســـان  -  7
   :لىإوادي مفر  الى  ر جبل تربي عند سفح جبل الناظور فحو  تافنا في اتجاه سبدو ومن هنا ينقسم  

وات ويقطــع  تــولاد ســيدي عيســى ثم  أوغــوبرات و   ةالمزدوجــ  ةوتــوات ومغــراو   ةيشــق النعامــ  ول :الفــرع الأ*  
 ن يوما .يعشر   ةهذا المسلك في مد 

لى تيميمـون في تسـعة عشـر  إو بـن سمعـون     لى سبدو جنـوب تلمسـان ويعـبر عسـلةإيتجه    الفرع الثاني :* 
 يوما.
لى مســلك القوافــل الــتي تنطلــق مــن جبــال قصــور  إولاد ســيدي الشــيخ  أ  ةيمــر عــبر منطقــالفــرع الثالــث :  *  

 .  4ن يوما لتصل الى تيميمون يوجبال عمور فتمضي عشر 
لى عهـد  إمنـذ وقـت مبكـر اذ يرجـع    ةيعتبر هذا الطريق مـن الطـرق المسـتعمل  طريق لميهرت ورجلان : - 8

  -  190  5مـــام الرســـتمي افلـــح ابـــن عبـــد الوهـــاب  ن الإأصـــادر تـــذكر  م  ةقبلهـــا ثمـــ   وربمـــا  ةيالرســـتم  ةالدولـــ
طريــق مباشــر    دقــد ســلك هــذا الطريــق باتجــاه رحلتــه الى بــلاد الســودان، وهــذا مــا يــدل علــى وجــو   ـهــ  240

 
الشمال جبل يسمى امسيول وهو جبل سام  قاعدة الغرب الاوسط ، مدينة عظيمة على ضفة البحر يضرب سورها ، وهي على جرف حجر ولها من جهة  :يايه 1

را والسلع ا اليها تلوبة ، و  صعب المرتقى، وفي اكنافه جمل من النباتات المنتفع بها في صناعة الطب مثل : البرباري  وهي عين بلاد بني  اد ، والسفر اليها برا وبح 

  1975،)د د ن( ، 1 مـد بن عبد المنعم  الحميري ، الرو  المعطار في خبر الأقطار ، تح ،  إحسان عبا  ، ط ،أنظر   اهلها تجارا ما يسير
 . 81، ص ، ) د م ن( 

، مصر ،   (، كليه اداب ، قسم تاريخ ، جامعة ، دمياط 1152  – 1017هـ / 547 408رحاب  مد كمال،  مد ا د المغرب، التجارة في عهد بني  اد) 2
 . 231ص

ئة كلم ، وهي تعتبر  تقع الى الجنوب الغربي من الصحراء الجزائرية التي هي جزء من الصحراء الكبرى الافريقة، وتبعد عن  الجزائر العاصمة حوالي الف وخمسمالموات :   3
  ويقوم التجارفيها بعر  بضاعتهم ، وبها قصور تناهز المئتين  وماءالصحراء جعلها تزود التجار بما يلزمهم من غذاء    مركز من مراكز تجاريه الهامه ، فموقعها كواحة وسط

 .  301-300ص   -الهادي المبرون الدالي ، مرجع سابق ،ص  انظر، ، 
لانسانيه والعلوم  مشرف  ضر ، الاهمية الاستراتيجية للمغرب الاوسط في العهد الزياني ، مذكرة لنيل شهاده ماستر،، إشراف: قراوي نادية،  كليه العلوم ا  4

 منشوره .  13، ص  2015  -  2014، قسم العلوم الانسانية ،جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة ، الجزائر،   الاجتماعية
ه  هو الامام افلح ابن عبد الوهاب ابن عبد الر ن بن رستم  لث الائمه الرستميين، بويع في اليوم الذي توفي فيه والده تولى الامامه سن  افلح بن عبد الوهاب: 5

 .  62، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان ، ) د   ن ( ، ص  1هـ ، انظر بحاز واخرون ،معجم الاعلام الاباضيه، د ط ، ج  258 -208
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تكثـر    ةر  متسـعأالـتي قـال عنهـا الادريسـي    2  اريـ    ةن هذا الطريق يمر بواحـأكما   1ورجلان   تيهرت  بين
  تيهــرت و فيهــا البســاتين ، وتعقــد بهــا ســوق كبــير كــل يــوم جمعــه وتعتــبر اريــ   طــه رئيســيه للممالــك بــين

 .  3 بين المدينتين  ةورجلان نظرا لتوسطها المساف
ن  ألى  إبمسيرة اثنـا عشـر يومـا ويشـير البكـري    احدد الادريسي مسافته  :  ةورجلان الى المسيل    طريق   - 9
بي طويـل مسـيرة ثلاثـة عشـر  أ  ة، وبـين ورجـلان وقلعـ  4  بـني  ـاد  ة  رجلان كانت لهـا طريـق تربطهـا بقلعـو  و

ثـر بصــراعات  وقـد يكــون هـذا الطريـق في فــترات قـد تأ  ةمــن القلعـ  ةويمتـد هـذا الطريــق الى المسـيلة القريبـيومـا  
 . 5 عمال النهب التي قام بها قبائل بنو هلالأو   ةسياسي
ــق طبنـــة  -  10 ــن طبن  لى بســـكرةإ  6   طريـ ـــ:مـ ــةإة  ـــ ــاو  مرحلت   لى مدينـ ـــنقـ ــكرة    ان ــ ــن بسـ ــا لحصـ    7و منهـ

 .8مرحلتان  
 ان  تنوب من حصن سطيف بينهما مرحلـــالج ةلى جهإ ةبجاي  من مدينه   سطيف :إلى   ةطريق ياي  - 11
 .  9بين تلمسان ووهران مرحلتان  طريق وهران إلى لملمسان :    -12
  ةلى جيجـل وبـين بجايـإسـتة أيام وأربعـة منهـا  ة  لى بجايـإ  ةمـن قسـنطين  :  ةلى يايإ  10ة  طريق قسنطين -13

 .ميلا وجيجل خمسون 

 
 .   29الشماخي ، مصدر سابق ،  1
بجبل عيا   فكانوا احياء متعدده ، ولما افترق امر زناتة ايز منها الى جبل عيا  وما اليه من البسيط الى نقاو  واقاموا في قياطينهم ، فمن كان   اريغ )بنو ريغة ( :  2

بيجاية ، اما من كان ببسيط نقاو  فهم من اقطاع العرب لهذا ونزل ايضا كثير منهم ما بين قصور الزاب و    الغالبة  منهم اهل مغارم لامراء عيا  يقبضونها للدولة
ليها الشجر ونضدت حفافيه  وركلا ) ورجلان( ، فاختطوا قصورا كثيرا في عدوة واد ينحدر من المغرب الى المشرق يشتمل على المصرالكبير والقريه المتوسطة، وقد رف ع

عبد الر ان ابن    ،ينابيعها الصحراء ، وكثر قصورها العمران من ريغه هؤلاء وبهم تعرف لهذا العهد وهم اكثرهم ، انظر    ،خلالها المياه ، وزهت  النخيل ، وانساحت 
  .64، صخلدون، مصدر سابق 

 . 85الادريسي ، مصدر سابق ، ص  3
واعمها فواكه حنطتها رخيصة  وهي مدينة من اكبر البلاد قطرا واكثرها خلقا واعزها خيرا واوسعها اموال واحسنها قصورا ومساكن  : القلعه )قلعة ب  لاد (  4

 .255ولحومها طيبه سمينة ،  أنظر الادريسي، مصدر سابق ص 
م ، مذكره لنيل شهاده ماستر في   بورا  العربي ، بن يحي نصيرة ، الحياة السياسية و الاقتصادية لمدينة ورجلان من القرن الثاني الى الساد  هـ، الثامن الى الثاني عشر 5

  الاوسط ، اشراف : حاكمي الحبيب ،كليه العلوم الانسانية  والاجتماعية ، ، قسم العلوم الانسانية ، جامعة ابن خلدون ، تيارت ،الجزائرتاريخ المغرب  
 ،منشورة.  55، ص   2014/2015،
ب وبها اخلاط من النا   اعظم بلاد الزاب، وبينها وبين المسيلة مرحلتان ، وهي حسنة كثيرة المياه والبساتين و الزرع والقطن والحنطة و الشعير وعليها سور ترا طبنة :  6

، ابو عبيد البكري ،المسالك   387و بها صنائع وتجارات و لأهلها تصرف من ضروب التجارات وتمر ، وسائر الفواكه بها كثيرة ، أنظر ، الحميري، مصدر سابق ، ص 
 .229، ص 1857والممالك )المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ( ، د ط ، مكتبة المثل ،الجزائر ،

افريقيا  وهي مدينة عريقة  في القدم ، اسست أيام كان الرومان يحكمون البربر ، وخرجت بعد ذلك ثم أعيد بناؤها لما دخلت الجيو  الاسلامية الى  بسكرة :   7
 .230،  229 وداخلها آبار كثيرة عذبة وداخل المدينة جنان يدخل اليها الماء من النهر وهي تعرف ببسكرة النخيل ، أنظر البكري ، مصدر سابق ، ص ، ص

 .  264الادريسي ، مصدر سابق ، ص  8
 .   76البكري ، مصدر سابق ،ص  9
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 . 1ثلاث مراحل من قسنطينة إلى باغاي :  غايطرق قسنطينة إلى  -  14
ة وهـي مدينـة علـى جبـل كبـير ومنهـا إلى  زونـقثم    ةعـبر المديـ الجزائــر بــ  مــزغ  :  لىإ 2طريق اشــر -15

 . 3مدينة أغزر ومنها إلى مدينة الجزائر بني مزغل
سـتة وثلاثـون  ة  لى تـن  ويبعـد مسـافإثم    ةيخـرج هـذا الطريـق مـرورا بمليانـ وهران :لى إطريق لميهرت  - 16

 . 4مائة ميلث  لى وهران التي تبعد بثلاإ  ابرشك ثم بعده  ةلى قريإميلا يتجه  
ومنهــا    ،ورا  مرحلــه  بالقــرب مــن جبــل الأ  ةلى دوفانــإ: مــن باغــاي    ةلى المســيل إطريــق مــن  غــاي    -17

  ةلى مقــبر إلى طبنــة مرحلــة ثم  إ، ومنهــا    ةوفيهــا مرصــد قــديم بهــا مرحلــ  ةقديمــ  ةكانــت مدينــلى دار ملــول الــتي  إ
 .5لى المسيلة  إيضا ومنها  أ
 :لى السودان الغربيإوسط  المغرب الأ  الرابطة بينهط الطرق  أ-2
حيــث كانــت هــذه    ةمــن المســالك الصــحراوي  ةوســط بالســودان الغــربي بمجموعــلأالمغــرب ا  ةارتبطــت تجــار     

و المحطــات الــتي تمــر بهــا وقــد ارتــبط هــذا بجغرافيــة  أوجهتهــا    ســواء مــن حيــث خــط مســار  ةمتذبذبــ   المســالك
هـــم عامـــل هـــو  أســـلامي عمومـــا لكـــن  لإوطقـــ  الطريـــق وبالتحـــولات السياســـية الـــتي عرفتهـــا بـــلاد المغـــرب ا

لقوافــل التجــار وكـان لهــذه المســالك دور في ربــط العلاقــات    ةلجاذبــاالــتي تعــد مـن العناصــر ا  بالأســواقتأثرهـا  
 وسط والسودان الغربي ".بين  ال وجنوب المفاوز" المغرب الأ

: هو مسلك غير معروف المراحـل الـتي يمـر بهـا لكـن    ، كوكو  ة، تاد مك  6لى ورجلانإطريق لميهرت  - 1
ن  أذ لا يمكـن  إبسـبب موقعـه الوسـطي بـين تيهـرت ورجـلان    ةهميـأن يمـر بـواد ريـ   الـذي اكتسـب  أيستبعد 

 
الاستدارة... و يحيط بها وادي من  هي مدينه عاملة ، وبها اسواق وتجار واهلها مياسير ذوو اموال واحوال واسعة وهي على قطعة جبل مربع فيه بعلم  : قسنطينة 10

  100علوها يشف على  جميع جهاتها كالعقد مستديرا بها ، و للمدينة بابان ، باب ميلة في الغرب وباب القنطرة في الشرق، وهذه القنطرة من اعجب البناءات لان
 . 481.أنظر الحميري، مصدر سابق ، ص 266ذره وهي من بناء الروم ، وهي من احسن بلاد ـ ، انظر، الادريسي ، مصدر سابق ، ص 

 .267، 266الادريسي، مصدر سابق ،ص ، ص  1
فيها ا ر عجيبة و إنما بل     قديمة    بلدة او حصن بينهما وبين المسيلة مرحلة ، وبلاد الزاب بناها زير بن مناد الصنهاجي ، وتعرف بآشير زيري وكانت مدينة :  آشر 2

 .60زيري سورها وحصنها وعمرها فلي  في تلك الاقطار احصن منها وهي بين جبال شامخة  يط بها ، أنظر،الحميري، مصدر سابق ، ص 
 .  65الادريسي ، مصدر سابق ، ص  3
 . 55،ص  بورا  العربي و بن يحي نصيرة ، مرجع سابق  4
 . 85ابن حوقل ،مصدر سابق ، ص  5
النخيل وبها القرى والقصور ، سكانها اغنياء جدا، ومنهم عدد كبير من التجار القادمين من تون  وقسنطينة  ملين  او ركلة او ورقلان ، مدينة بها اشجار  : ورجلان 6

، واهلها ظرفاء يستقبلون الغرباء احسن استقبال لانهم يزودونهم بمختلف المواد والسكاكين و الاسلحة ، انظر حسن الوزن ،    بمنتجاتهم واللحمة والمواد النادرة عندهم 
  .41ص    مصدر سابق ، 
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تـازون هـذا المسـلك  يجفكـان أهـل تيهـرت  ،  نه مسـلك طويـل وشـاق  إتمر قوافل للصحراء دون المرور عبره ، 
 .2و  وك  لى ك  إومنها    1ة لى ورجلان للوصول الى تادمكإمن ومنها 

لى كوكـو فيـذكر لنـا صـاحب كتـاب  إومنها    ةلى بلاد السودان ثم تادمكإهم مسلك للتوجه أتعتبر ورجلان  
 .  3  ورجلان على نحو خمسين يوماو ،  ةن الطريق الصحراوي بين تادمكأالاستبصار 

ــق لميهــرت    -  2 ينطلــق هــذا المســلك مــن تيهــرت الى سجلماســة    دغســت ،غــا  :و لى سجلماســة اإطري
   ةاوزكا مرحل ة، حيث يستغرق المسير فيه عشرة أيام وتعتبر مدين هولى مراحلأ

 .  4ة  تعتبر سجلماسو  بين العاصمتين المغربيتين   ةمتوسط
 .5 لى بلاد السودان إقوافل  اللعدد كبير من ة نقطه انطلاق حقيقي
سجلماسـة ، نحـو الجنـوب ، تتوغـل في الصـحراء مقـدار خمسـين يومـا لتصـل   ةالتجاريـ ةوعندما تغادر القافلـ

لى بلـد يقـال لـه " غـط "  إانبيـة تصـل    دوبعد اجتياز بـلا  6لى قوم يقال لهم انبية وهم بربر من قبيلة الملثمينإ
الجغـرافيين  دغسـت عنـد  و ا   وهو عامر فيه منازل وغط يتحدث عنها اليعقوبي في القرن الثالـث هجـري هـي

  ةخمســه عشــر يومــا عــن مدينــ   دغســت دور المركــز التجــاري الهــام الــذي يبعــد مســيرهو خــرين وقــد لعبــت اعا
 .8دغست مسيرة شهرين  و ا  و  ةسجلماس بين  ةوتقدر المساف 7غانا 

 
هلها بربر  هي اشبه البلاد بمكة ، ومن تاد يعني هيئة ، اذا انها على هيئة مكة وهي مدينة كبيره بين جبال وشعاب وهي احسن بناء من غانا وكوكو وا : تادمكة 1

 .270، مصدر سابق ، ص  مسلمون ، وهم منتقبون كما ينتقب اهل بربر الصحراء ، انظر، البكري 
الكثير ،  كوكو وجاو و كاغ  ،كلها مسميات مختلفة لنف  المدينة " و مدينه كبيرة على النيل من احسن مدن السودان واكثرها واخصبها ، فيها الارز "  : كوكو 2

 .  272واللبن ، والدجاج ، والسمك تعامل اهلها بالبيع والشراء بالورع ، انظر البكري ، مصدر سابق ، ص 
م ( ، مذكره لنيل شهادة :   11 - 9وا ام  هـ)    مودي ، التجارة ومسالكها في المغرب الاوسط  من خلال الكتب الجغرافية التاريخية ما بين القرنين الثالثاكرام  3

نية ، جامعة يحي  ماستر في تخصل دراسات في تاريخ و حضارةا لعصر الوسيط ، اشراف : موسى هيصام ،كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، قسم العلوم الانسا
 منشورة .   27،28،ص, ص ، 2015/   2014فار  المدية ، الجزائر ،

هم على  هي امارة واسعة امتد نفوذها في حكم المدراريين الى الغرب ح  مناطق درعة ، واصبحت اكثر اتساعا في عهد المغراويين الذين بسطوا نفوذ : سجلماسة 4
نظر حسن حافظي العلوي ،  مناطق قريبة من فا  واصبحت فيما بعد ولاية تابعه لمختلف الدول المغربية الكبيرة كالمرابطين و الموحدين ، وتسمى الان تافيلافيت ، ا 

 23، ص  1997والاوقاف والشؤون الاسلامية المغربية، المغرب ،    سجلماسة واقاليمها، دط ، وزاره التربية
 .188 ص  ، سابق ،مرجع الرستمية الدوله ،   ابراهيم بحاز 5
الجنيدي ،إقليم توات   هم قبائل الصحراء بالجنوب عرفوا بهذا الاسم لأنهم يلتثمون بلثام ازرق ومنهم طوائف التوارق ولمثة ولمتونه والتوات .أنظر،عبد الحميد الملثمون :  6

. ولعلهم كانوا يضعون إتقاء العين   37، جامعة بن خلدون تيارت ، الجزائر ، ص  2018،  5و أهميته في التجارة الصحراوية ، المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية ، ع 
، الدار التونسية   4لامة ، ط لثاما يحجب أسفل وجوههم فسموا لذلك بالملثمين ، أنظر شارل أندري جوليان ، تاريخ افريقيا الشمالية  ، تر  ـمد المزالي و بشير بن س

 .  104، ص  1983للنشر، تون  ، 
الغابة ،    ىهي مدينتين سهليتين احداهما يسكنها المسلمون وهي كبيره فيها اثنا عشر مسجدا والاخرى مدينه الملك على بعد ستة اميال من الاولى وتسم : غا  7

 .  175أنظر ،البكري ،مصدر سابق  ، ص  وبينهما عمارات متصله وهي كثيره الذهب ، 
 .   121- 112ص   -ابراهيم ،الدولة الرستمية ، مرجع سابق ، ص بحاز 8
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منهــا معاقــل الرســتميين بالصــحراء كــورجلان    ةمــن خــلال تعــدد الطــرق التجاريــ  ةكانــت لهــا علاقــات كبــير  
ــدرات ــازى ا  ةوصـــ ــو وميـــــزاب لتصـــــل الى تغـــ ــ  ةدغســـــت و تاد مكـــ ، وراء جـــــاو في بـــــلاد    ةوفي ادرار و ايفوجـــ
  .1سنغاي

"يـــذكر أبـــو زكـــريا أن  لى غـــانا  إ   هـــذا الطريـــق مـــن ورجـــلان   أيبـــد   :  غيـــارو  -  طريـــق ورجـــلان الى غـــا   -3
لى غيــارو حيــث يواصــل تجــار ورجــلان رحلــتهم  إومنهــا  المســافة بــين ورجــلان وغانــة مســيرة ثلاثــون يومــا "،  

لى مدينه الذهب غيارو ويذكر البكري ان أفضل ذهب هـو ذهـب غيـارو وهـي تبعـد عـن  إح  يصل  ةالبري
 .معمورة بقبائل السودان عشر يوما في بلاد    ةثماني  ةالمملكة بمسير   ةعاصم

  ،  فـــالى  و،لى غيـــار إمـــا الطريـــق مـــن غـــانا  أغـــانا والنيـــل اثنـــا عشـــر مـــيلا وفيهـــا المســـلمون كثـــر ،    ةوبـــين مدينـــ
 . 2وغيار  الوجهة وهي  لىإ  ون فيها  يام يصلأ  ةيام وبعدها ثلاثة أربعأمقندي  اس
   )فكيك(.  فقيق و  اءوعين صفر  ةيمر على خيثر ، ومشريارزيو الى تمبكتو:  3 طريق وهران  -  4

  .  تمبكتو  لىإ 4لى ايجلي حيث يلتقي بطريق فا إويتبع ترى واد زوزفانة 
،     بـيلم سـيدي الشـيخلى البـيلم والأإ، مسـتقيم يبـدا مـن خيثـر     وللى الشـرق الأإخـر  آولهذا الطريق فـرع 

 5 لى تمبكتوإ  ، مكنا  ، فا    وهران    وتوات حيث يلتقي بطرق  والمنقب
بوغــار والاغــواط وغردايــة والقلايعيــة وعــين    يمــر علــى البليــدة ، و  :   لى تمبكتــوإ  طريــق مدينــه الجزائــر  -  5

لى  إخــر مـن عــين صــالح  آلى هـذا الطريــق فـرع  إاكــابلي ، وبئـر تيريشــومين حيـث يلتقــي بطريـق تــواز    صـالح و
لى اقـدم وكوكـا  إلى قادم ، وماو ، شرقه بحـيرة تشـاد و إلى فرعين ، فرع  إتنتيلوست حيث يتفرع  بئر عسيو و

لى  إلى سـوكوتو وفـرع  إلى فـرعين فـرع  إخر  جنوبها ، وفرع الى الجنوب الغربي نحو اقادي  حيث يتفرع هو اع
 .6كاتسينا 

 
 .136الحسن الوازن ، مصدر سابق ، ص  1
 . 177  - 175ص   –البكري ، مصدر سابق ، ص  2
فسكنوها مع قبائل البربر وهي مدينة كثيرة     وهي مدينة ببلاد المغرب على ضفة البحر بينها وبين تلمسان مسيرة يوم ، بناها جماعة من التجار الاندلسيين ،  وهران : 3

  .134البساتين والثمار ، وتعرف اهلها بعظيم خلقهم ، أنظر ، مؤلف تهول ، مصدر سابق ص 
ن تسيل القرارة  : مدينة كبيرة مشهورة من بلاد بربر على بر المغرب بين ثنيتين عظيمتين ، والعمارة قد تصاعدت فيها ح  بلغت مستوى ، وتفجرت كلها عيو  فاس 4

 . 102الى نهار منبسط الى ار  ينساب الى مروج خضر وداخل المدينة ستمائة رحى وهي اكثر بلدان المغرب خيرا ،انظر القزويني، مصدر سابق، ص 
فه ثلاثة عشر ميلا ، وقد  : تقع  ال العاصمة باماكو ، وتبعد عنها بحوالي ثلاثمائة كلم على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى )نهر النيجر( والتي تبعد عنه مسا تمبكتو  5

ا وراء الصحراء من نهاية القرن  تميزت موقعها الفريد على نهر النيجر، والذي ميزه عن غيرها من المدن ، انظر، الهادي المبرون الدالي ، التاريخ الحضاري لافريقيا فيم
 .  99، ص  2001،)د د ن ( ، )د م ن (،2ا ام  عشر الى بداية القرن الثامن عشر، ط

  .41، ص 2009، تاريخ إفريقيا الغربية الاسلامية من مطلع القرن الساد  عشر الى مطلع القرن العشرين ، ط   ، دار البصائر ، الجزائر ،  يحيى بوعزيز  6
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وصـل بـين الشـمال الافريقـي وجنـوب الصـحراء    ةتعتـبر تـوات همـز   لى السودان الغربي :إطريق لموات  -6  
وبحكــم الموقــع الاســتراتيجي  مــن الشــمال ،  ةتيــللقوافــل التجاريــة اع  ةالكــبرى" دول الســودان الغــربي " و طــ

للإقلــيم كونــه مركــز عبــور وســط الصــحراء حيــث كــان لهــا دور ريادي عــبر مختلــف العصــور في ربــط الســودان  
الغـــــربي بمختلـــــف المراكـــــز الحضـــــارية في الشـــــمال ، وكـــــان لســـــقوط غـــــانا دور في تراجـــــع الطريـــــق التجـــــاري  
ــة ،   الصــــحراوي الغــــربي الــــرابط بــــين مــــراك  وغــــانا ليحــــل  لــــه طريــــق تــــوات كأحــــد أهــــم الطــــرق التجاريــ
وأصـــبحت غالبيـــة قوافـــل التجـــارة وخاصـــة المنطلقـــة إلى جـــني و تمبكتـــو وبونـــو ، تســـلك الطريـــق المؤديـــة إلى  

او تســــابيت و تيكــــورارين أو"    2لى تمنطــــيط  إولقــــد ذكــــر ابــــن خلــــدون طــــرق تنطلــــق مــــن تــــوات       1تــــوات
  الاقتصـاديةهـم شـريان للحيـاة  أتاوديني    و  ىلى تغاز إلى بلاد السودان الغربي ويعد طريق توات  إتيقورارين " 

لى سـوق جـاو، مـرورا  إن يصـل  ألى  إ، ويواصـل مسـيرته    ةالمكرمـ  ةلى مكـإهـم طريـق تسـتقله القوافـل  أبل هـو  
 3 .اين يلتقي مع الطريق السابق ولان    خر يخرج راسا من تمنطيطآبولان وطريق 

غــانا ، ويــذكر البكــري ثــلاث  طــات رئيســية تادملــت  ب  ةمــا فيمــا يخــل الجــزء الثــاني فهــو يــربط سجلماســأ
ي مسـيره شـهرين ، ويـذكر  أت خمسـين مرحلـة  سـاودغ  بين سجلماسـة و ة،ايزل ، واودغشت وتقدر المساف

  بين ورجلان وغانا ثلاثون مرحلة ةن المسافأالادريسي  
  ةضــافبالإ   4مرحلـة  ون  ـــــبـين ورجـلان وغـانا ثلاث  ةن المسـافأويـذكر الادريسـي    طريــق ورجــلان غــا  :    -7
مـع    ةالتجاريـغـانا والـذي يتـزامن في حركتـه  للى الغـرب منـه ا  إوهنـان مسـلك  ني يقـع    كة ،لى مسلك تادمإ

ــلك الأ ــار المسـ ــه ينتهـــي ) نقـ ــق الـــذهب لكونـ ــق بطريـ ــذا الطريـ ــق مـــن  ةول وقـــد وصـــف هـ ــذا الطريـ ــرج هـ ( ويخـ
 . 5  ول من هذا الطريقهذا ما يعرف بالجزء الأ ةورجلان مرورا بسجلماس

 
 .  41عبد الحميد جنيدي ، مرجع سابق، ص  1
تمنطيط بربري    قصرا ومسمى 15كلم ، وتضم   35كلم وهي منخفلم مواز لواد مسعود تبعد عنه حوالي   12تقع جنوب قصر تيمي، وتبعد عنها بحوالي   تمنطيط :  2

ع فيها العلم و الامارة  اعجم مركب من اسمين هما "أتما" " و " تط " الاولى تعني الحاجب والثانية العين بمعل " حاجب العين " وتعد من مدن توات المقدسة اجتم
هـ ، مذكرة لنيل شهادة :ماجستير في تاريخ المغرب الاسلامي ، اشراف : بوداوية   10-08، انظر سالمي زينب ، الحركة العلمية في اقليم توات خلال القرون   والرئاسة

 ، منشورة . 28، ص  2012/ 2011مبخوت ، كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية ، قسم تاريخ وعلم اع ر، جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان الجزائر
م ، المذكرة لنيل شهاده : ماستر في   16-13هـ/  10-7د ان مسعود، فرحان هجيرة، التجار المغاربة ودورهم في نشر الاسلام في منطقه السودان الغربي من  3

نسانية ، جامعة أ د دراية ،  التاريخ تخصل افريقيا جنوب الصحراء ، اشراف بوتدارة سالم ، ،كلية العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الاسلامية ، قسم العلوم الا
 ، منشورة .  15، ،ص 2021-2020ادرار ، الجزائر ، 

 32مصدر سابق ص   الادريسي ، 4
 .151  ، ص 1996الاباضية  في المغرب الأوسط ، د ط ، المطبعة العربية ، القرارة ، الجزائر ، مسعود مزهودي ،  5
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ثــلاث  طــات رئيســيه وهــي     بغــانا يــذكر البكــري  ةماســلمــا فيمــا يخــل الجــزء الثــاني منــه فهــو يــربط سجأ
  ،اي مسـيرة شـهرين  ةمسين مرحلاوادغست      ةبين سجلماس  فةوتقدر المسا  ،  دغستو ايزل، ا  تادملت ،
 .  1  وغانا ثلاثون يوما  ن بين ورجلا ةن المسافأ الادريسيويذكر 

ــاو :    -  8 ــوقرت ورجـــلان جـ للمغـــرب    ةبالمـــدن الســـاحلي  ةهـــذا الطريـــق مـــن المـــوانا الموجـــود  أيبـــد طريـــق لمـ
لى جـاو في  إورجـلان ومنهـا    ، لى تـوقرتإوغيرهـا ليصـل    ةسـكيكد   و  ةبجايـ  كموانا جزر مزغنـة و   وسطالأ

  . 2 بلاد صنغاي
من تلمسان ونواحيها تأتي القوافل التجاريـة وتجتمـع في    تمبكتو :  –لموات    –طريق لملمسان غرداية   - 9

غرداية ومنـه تنطلـق القوافـل إلى تـوات ومنهـا إلى تمبكتـو مخترقـة أراضـي قبائـل الطـوارق ، وتمـر القافلـة بمنطقـة  
المبرون و اروان ، وكان هذا الطريق هو أكثر الطرق أمانا ، ولـذلك كانـت القوافـل تسـلكه عنـد سـيرها نحـو  

 . 3تمبكتو مرورا بتاوديني ، وهذا االطريق من أقدم الطرق التي تسلكها القوافل التجارية  
لى مدينـــة تمبكتـــو  إتـــوات ثم     ةلى واحـــإلقـــد كـــان هنـــان طريـــق يتجـــه مـــن تلمســـان جنـــوبا عـــبر الصـــحراء      

التلمسـان    تلى مـالي غـربا ، وقـد لعبـإالبرتـو وكـاو و   ةويتفرع بعد ذلـك في الاتجـاه الجنـوبي الشـرقي في سـلطن
المقيمـين    مهمـة التجـار  بكتـو، حيـث كانـتلى تمإلى الجنـوب عـبر التـوات  إ  ةفي ربط الطرق المتجهـ  ادورا كبير 

لى بـــلاد  إيطاليـــة وتصـــدير هـــذه الســـلع  وروبا والمـــدن الإأوروبيـــة القادمـــة مـــن جنـــوب  بهـــا اســـتقبال الســـلع الأ
 . 4السودان لتسويقها هنان

 

 

 

 

 
 

 . 32الادريسي، مرجع سابق، ص  1
 . 23،ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون  ، الجزائر ، ) د   ن ( ،  ص  عبد القادر زبادية ، الحضارة العربية والتأثير الاوروبي في افريقيا الغربية جنوب الصحراء    2
 . 42 41عبد الحميد جنيدي ، مرجع سابق ، ص ص  3
 .169، ص 1994، مكتبه مدبولي القاهرة ، مصر ،   5، ج 1عبد الفتاح الغنيمي ، موسوعة تاريخ المغرب العرب ، ط  4
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 :  خلاصة
لقــد كانــت لموقــع المغــرب الأوســط أهميــة كبــيرة وواضــحة ، فقــد كــان يتمتــع بطبيعــة جغرافيــة ســاعدته قــي      

تكــوين شــبكة مــن الطــرق و المســالك  الــتي ســاعدت في انتشــار النشــاط التجــاري داخــل المغــرب الأوســط  
وخارجــه ، ازدهــرت هــذه الطــرق التجاريــة  وتطــورت فكــان لهــا دورا هامــا في ربــط وإنشــاء المــدن و الحواضــر  

 والأسواق بالمغرب الأوسط والسودان الغربي .
ا الجغرافيون من حيث افراز  ــــارة فقد اهتم بهــ ــــارية هي المحرن الرئيسي للتجـــــــــــــــطرق التجــــــــــال  هده   ن أ وبما      

 .   مراحلها ومسافاتها



 

 
 
 الفصل الثاني : العلاقات بين المغرب الأوسط  والسودان الغربي  •

 تمهيد :
العلاقات التجارية بين حواضر المغرب الأوسط   ✓

 الغربي . والسودان 
أهط المراكز التجارية في كل من المغرب الأوسط والسودان  -

 الغربي . 
 السلع المتبادلة بين الإقليمين .  -

 صادرات  -
 واردات .  -

العلاقات الفكرية والثقافية بين المغرب الأوسط   ✓
 والسودان الغربي . 

 انتشار الإسلام في بلاد السودان الغربي .  •
 أساليب انتشار الإسلام في السودان الغربي .  •

 خلاصة الفصل :
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 تمهيد : 
جمعت تلمسان في العهد الزياني بين الصحراء والـبر والبحـر وهـذا الموقـع الجغـرافي سمـح لهـا أن تقـوم بـدور       

أوربا مــن جهــة أخــرى فهــي ملتقــى للســلع الوافــدة    الوسـيط مــع الســودان الغــربي مــن جهــة والمشــرق العـربي و
من الشمال والشرق وكانت تلمسـان وأقاليمهـا مـن أهـم المـدن المغاربيـة الـتي اسـتقطبت وفـود مـن المهـاجرين  

 فمنهم التجار والعلماء والفقهاء 
وتميزت فترة الحكم الزياني بنشاط  تجاري مكثف حيث جابت السلع التلمسانية مـا وراء الصـحراء الكـبرى  

 وعادوا بالسلع من السودان الغربي كالذهب والعاج ....
ــة   ــيط الحركـ ــاعدت في اثـــراء و تنشـ ــة الـــتي بـــدورها سـ ــيط الحركـــة التجاريـ ــاعدت هـــذه الطـــرق في تنشـ كمـــا سـ

 الثقافية والعلمية ، سنذكر أهم المراكز التجارية والثقافية في كلا الضفتين وأهم السلع المتبادلة  .
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 العلاقات التجارية بين حواضر المغرب الأوسط والسودان الغربي :-1
كانت تلمسان مركز الدولة الزيانية التي يربطها الطريـق الصـحراوي وينتهـي إليهـا ، ومـن هنـا تأتيهـا تجـارة      

وإنهـا كانــت    السـودان مـن عـاج ورقيـق وذهــب ، يتبادلهـا التجـار مـع صـوف تلمســان وسـلاحها ومخطوطاتهـا
 1 طة للتجارة الأوروبية مع إفريقيا السوداء  

حكام تلمسان أهمية التبادل التجاري منـذ وقـت مبكـر لاعتقـادهم أن ثـروة الدولـة تكمـن  لم تخفى على      
وهـذا مـا يفسـر  ،    في امتلان أكبر كمية من الذهب وهذا هو التفكير الذي كـان سـائدا في العصـر الوسـيط

ـــ/  681-  633 اولـــة الأمـــير يغمراســـن ) ــتيلاء علـــى سجلماســـة  1283  -  1235هـ ــة     م( الاسـ ،  طـ
و كــان أبــو  ،   المــرينيين مــن أجــل الســيطرة عليهــا   القوافــل في طريــق جنــوب الصــحراء ودخولــه في صــراع مــع 

م ( يـدرن أيضـا أهميـة التجـارة مـع بـلاد السـودان كمـا ي ظهـر    1318هــ/ 718-707 و موسـى الأول )
ســـلع  مـــن قولـــه " لـــولا الشـــناعة لم أنـــزل في بـــلادي تاجـــرا مـــن غـــير تجـــار الصـــحراء الـــذين يـــذهبون ابيـــث ال

ويأتــون بالتــبر الــذي كــل أمــر لــه تبــع ومــن ســواهم يحمــل الــذهب ومنــه مــا يغــير العوائــد ويجــر الســفهاء إلى  
"  وقــد كــون الإخـوة آل مقــري ا مســة شـركة تجاريــة وتعــاملوا مباشـرة مــع ملــون مـالي الــذين كــانوا   المفاسـد  

يحســنون اســتقبالهم ويشــجعونهم علــى  ارســة التجــارة في بلادهــم فتبــادلوا الرســائل مــع منســى موســى وكــان  
يطلب مـنهم تزويـده بمـا يحتاجـه مـن بضـائع ، وهـذا معنـاه أن الإخـوة المقـري كـانوا همـزة وصـل بـين سـلاطين  
تلمسان وملون السودان في المجال التجاري ، وإلى جانب عائلة المقري اشـتهرت عائلـة أخـرى بالتجـارة مـع  

  2ازقة فكانت لهم علاقات حسنة بالسودان الغربي   بلاد السودان مثل عائلة العقابي و عائلة المر 
ــارا، بعـــدما تيســـرت الطـــرق و أنشـــأت      عرفـــت التجـــارة بـــين بـــلاد المغـــرب وافريقيـــا جنـــوب الصـــحراء ازدهـ

المحطات وظهرت تجارة المسافات ، ، فكان تجار بـلاد المغـرب عمومـا وتجـار المغـرب الأوسـط بصـفة خاصـة  
ــانتهم   ــلوكهم وأمــ ــيهم بســ ــؤثرون فــ ــودان يحتكــــون بســــكانها و يــ ــبلاد الســ ــة لــ ــدن التجاريــ ــدهم بالمــ ــاء تواجــ أثنــ
وأخلاقهـم الإســلامية ، وكثــيرا مــا انتهــى هــذا الاحتكــان إلى دخــول كثــير مــن هــؤلاء الســكان في الإســلام ،  

  فهؤلاء التجار كانوا يجمعون بين التجارة والعلم ف ذا استقر بهم المقام انشؤوا حلقات للذكر و الدراسة
ــربح      ــة والـ ــة الماديـ ــى المنفعـ ــوم علـ ــاء يقـ ــرد لقـ ــن تـ ــارة إذا لم تكـ ــار،      فالتجـ ــادل الأفكـ ــه لتبـ ــان فرصـ ــل كـ بـ

لمون في التعريف بمبادئ الاسـلام ، بالتـالي دخـول الاسـلام  ــتتخللها مناقشات وأسئلة استغلها التجار المس
 

 .  168عبد الفتاح الغنيمي ، مرجع سابق ، ص  1
م( منشورات وزارة   16 – 13الأوسط في عهد إمارة  بنو عبد الواد من القرن السابع إلى القرن العاشر الهجريين )لطيفة بشارى ، العلاقات التجارية للمغرب  2

 .  220،   119، ص ، ص  2011الشؤون الدينية والأوقاف تلمسان ، الجزائر ،  
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ــار ، وهــــو مــــا أدى الى ربــــط انتشــــار الإســــلام   الى جنـــوب الصــــحراء يعــــود بالدرجــــة الأولى إلى هــــؤلاء التجـ
 بالتجارة واعتبارها السبب الرئيسي لدخول عدد

  كبير من شعوب هذا الجزء من القارة في الإسلام .
   .1لم يختصر دور التجار على تبادل السلع ونشر الإسلام فقط ، بل ساهموا في نشأة مدن 

الغربي عن طريق التجـارة الصـحراوية ونشـاط القوافـل  تأكدت الصلات بين دولة بني عبد الواد والسودان    
ــع   ــان لموقـ ــلاد المغـــرب وكـ ــات بـ ــا مـــن منتجـ ــوجات وغيرهـ ــا المنسـ ــة معهـ الـــتي كانـــت تجـــوب الصـــحاري حاملـ
تلمســان الفريــد الــذي جعــل منهــا مركــز ا لتجمــع البضــائع القادمــة مــن جنــوب أوروبا وكــذلك القادمــة مــن  

 . 2 بلاد السودان 
 المراكز التجارية في كل من المغرب الأوسط والسودان الغربي : -
 أهط المراكز التجارية  لمغرب الأوسط :   ❖
 لميهرت )تاهرت ( : •

هـــ ( فقــد حــاول أئمتهــا توســيع نفــوذهم عــن    03-  02اشــتهرت كمدينــة تجاريــة في العهــد الرســتمي)        
طريــق التجــارة والــتي يقــول عنهــا ابــن الصــغير اســتعملت الســبل إلى بــلاد الســودان وإلى جميــع البلــدان مـــن  

 .3 مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعه
     ( كانت له مودة مع ملك كوكو.  188 -  171ويذكر الباروني أن افلح ابن عبد الوهاب)

ــة   ــارة إمــــارة تيهــــرت لــــبلاد الســــودان يعتــــبر بدايــــة العلاقــــات المنتظمــ ويمكــــن القــــول أن الارتيــــاد المبكــــر لتجــ
ــا تـــدخل   واكتشـــاف أمـــم مـــا وراء الصـــحراء وقـــد كانـــت مدينـــه وركـــلان أو )ورجـــلان( واســـطة بينهمـــا فمنهـ

   4  الزجاجالجمال  ملــة بالنحا  والأكسية ،ثياب الصوف وصنوف من 
أبــواب ، باب     و لهــا أربــع    تيهــرت  مدينــة لهــا أســواق عــامرة وتجــارة مزدهــرة وســوقها يســمى المعصــومةو     

الصــفاويات، وباب الانــدل  ، باب المنــازل ، باب المطــاحن ، وارتبطــت تجــارة تيهــرت بشــبكة واســعه مــن  

 
،تصدر عن وزارة الشؤون الدينية   2014،  12دورية  كمة  نصف سنوية ، ع اده طاهر، علاقة حواضر المغرب الاوسط " الجزائر بممالك السودان الغربي " ،  1

 .  33والاوقاف ، جامعة وهران  ، الجزائر  ، ص 
 .  168عبد الفتاح الغنيمي ، مرجع سابق ص  2
 . 340عبد الحميد حسين  وده ، مرجع سابق، ص  3
 . 36،   35ادة طاهر ، مرجع سابق ، ص ، ص   4
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رتبطـــت بالأنـــدل  وأيضـــا مـــع  االطـــرق تربطهـــا بالقـــيروان شـــرقا وبفـــا  غـــرب وســـجن ماســـه جنـــوبا وبحـــريا  
 السودان الغربي والأوسط فكان هنان شبكة من الطرق الصحراوية الرابطة بين تيهرت والسودان الغربي .

كانت الحركة التجارية فيها نشيطه وكان التبادل التجاري ضخما فكانت بضائع تيهرت متنوعـه تتجـه        
نحــو مختلــف اعفــاق وبضــائع المغــرب والمشــرق تفــد بانتظــام علــى أســواق الــبلاد وأصــبحت تيهــرت" عاصــمة  
الرســـتميين" مزدهـــرة ازدهـــارا كبـــيرا حـــ  صـــارت تمـــع للتجـــارة والشـــهرة العالميـــة إذ سميـــت بالعـــراق الصـــغير  

 فاتسع نطاقها وامنت طرقها واولت قراها
 ومدنها الى مراكز عامرة بالتجارة وأصحاب الأموال والأسواق وعرجت عليها طرق 
 .1التجارة الزاهية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب 

كانت أسواق تيهـرت تعـرف الاختصـاص في البضـائع فهنـان سـوق النحـا  وسـوق ، الأسـلحة وسـوق       
، الصــاغة وســوق الأقمشــة وغيرهــا وهــذا غــير مســتبعد قياســا علــى عــادة الصــناع والتجــار في معظــم المــدن  

  . 2العربية والإسلامية
المغـــرب الأوســـط وبـــلاد الصـــحراء لـــذا اولـــت  وقـــد لعبـــت الأباضـــية دورا كبـــيرا في إنعـــا  التجـــارة في         

 .3تيهرت إلى مركز تجـــاري نشط خـلال القرنين الثالث هجري والتاسع ميلادي
    :  ياية •

يقول الادريسي" هي مدينة من مدن المغرب الأوسط واقعة في أوائـل الإقلـيم الرابـع وهـي قاعـدة الغـرب       
الأوسط وهي مقابل طرطوشة من الأندل  وهي مدينة قديمة مصـورة أضـيفت الى جانبهـا ربـلم اديـر عليـه  

 .4سور ضام لنطاق المدينة فصار كل شيء الواحد" 
كبـــيرة خاصـــة في المجـــال التجـــاري بالـــذات في العهـــد الموحـــدي فهـــي عمـــرت اـــراب  أهميـــة   بجايـــة   لمدينـــة    

 .5 القلعة التي بناها  اد بن بلقين )بلكين(
تبعد بجاية عن القلعة مسيرة أربعة أيام وهي مدينة عظيمة مـا بـين جبـال شـامخة وقـد أحاطـت بهـا البحـر      

منهــا في ثــلاث جهــات، ولهــا دار لصــناعة المراكــب ، وانشــاء الســفن، يقــول صــاحب الاستبصــار " وهـــي  
 

م ( مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ المغرب الاسلامي ، اشراف : معروف   9 -8هـ /  3- 2فطيمة مطهري ، مدينة تيهرت الرستمية دراسة تاريخيه حضارية ) 1
   ، منشورة .170، ص   2009 2010، الجزائر ،    بلحاج ، كلية العلوم الاجتماية ، قسم تاريخ وآ ر ، جامعة أبي بكر بلقايد  تلمسان

 . 179، مرجع سابق ،  ابراهيم بحاز، الدولة الرستمية  2
 .120، ص  1992حسن مؤن  ، معالم تاريخ المغرب والاندل  ، د ط ، ، دار الرشد ،) د   ن ( ،  3
 .  109 القلقشندي ، مصدر سابق، ص 4
 .  261الادريسي ، مصدر سابق ، ص 5
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ــلاد ــى بـ ــن أقصـ ــا مـ ــام وغيرهـ ــن الشـ ــروم مـ ــفن الـ ــه سـ ــط فيـ ــة اـ ــى عظيمـ ــلمين مـــن     مرسـ ــفن المسـ ــروم، وسـ الـ
 .1  وغيرها " الاسكندرية بطرف بلاد مصر، بلاد اليمن والهند والصين 

وتعتبر بجاية قطر لكثير من البلاد يقول الادريسي : " بجاية في وقتنا هذا مدينـة المغـرب الأوسـط وعـين       
بــلاد بــني  ــاد ، والســفن اليهــا مقلعــه وبهــا قوافــل منحطــة والامتعــة اليهــا بــرا وبحــر تلوبــة ، واهلهــا مياســير  
تجار وبهـا مـن الصـناعات والصـناع مـا لـي  بكثـير، واهلهـا تجـار يجالسـون تجـار المغـرب وتجـار الصـحراء وبهـا  

 .2المقنطرة "  ال الشدود وتباع البضائع بالأموال
  : لموات •

ــوات        ــيم تـ ــد     يتشـــكل إقلـ ــن القصـــور والواحـــات المتنـــاثرة ، لقـ ــا يزيـــد علـــى ثلاثمائـــة وخمســـين مـ علـــى مـ
كانــت تســـتقطب القوافــل القادمــة مــن المغــرب الأوســط )تلمســـان (     ازدهــرت واحــات تــوات اقتصــاديا اذ

ــالي ــواق مـ ــو أسـ ــة نحـ ــوات والمتجهـ ــن تـ ــزودون مـ ــار يتـ ــان التجـ ــويق     ، كـ ــاء وتسـ ــذاء و مـ ــن غـ ــه مـ ــا يحتاجونـ بمـ
وأهميــه موقعهــا فيقــول " ...     في المبــادلات التجاريــة   ولقــد اــدث ابــن خلــدون عــن دور تــوات لمنتجــاتهم ،

وطن توات... هو بلـد مسـتبحر العمـران وهـو ركـاب التجـار الى مـالي و بينـه وبـين تغـر مـالي المسـمى" غـار  
دليل ... مـن الملثمـين الظـواعن وفي ذلـك القفـر  المفازة المجهلة " لا يهتدي فيها للسبيل ولا يمر الوارد الا بالـ

 .3" ...يستأجره التجار
صــارت تــوات أهــــم نقطــة تنطلــق منهــا القوافــل إلى بــلاد الســودان  وتكــاثر عــدد التجــار التــواتيين في كــل      

 4(1528-1493من تمبكتو وغاو وخاصة ايام الاسقيا الحاج  مد الاول )  
والــتي تعــني في لغــة البربــر بالمعســكرات فيقــول عــنهم الحســن الــوازن     تيقــورارينومــن قصــور تــوات  ــد قصــر  

وأنهــم اعتــادوا الــذهاب كثــيرا بســلعهم الى بــلاد الســودان ، وهــي تمــع القوافــل لان تجــار بــلاد     أنهــم أغنيــاء
  .البربر ينتظرون تجار بلاد السودان، ثم يذهبون جميعا

وقيـل عــنهم ايضــا انهــم اعظــم اقطــار المعمــورة ، بمــا جمعـاه مــن امــم وقصــور ، وقــد اشــتغل اهــل التــوات وتجــار  
 . السودان الغربي   ووسطاء فكانوا يستقبلون السلع القادمة من الشمال والتجهيز بها نحو اسواق

 
 .  130 - 123ص   -مؤلف تهول ، مصدر سابق ، ص  1
 .260الادريسي مصدر السابق ، ص  2
 .77عبد الر ان ابن خلدون ، مصدر سابق ، ص   3
 . 122لطيفة بشارى، مرجع سابق ص  4
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وكـان لأسـواق تــوات ، تمنطـيط ، عـين صــالح و تميمـون دور هــام في اسـتقبال قوافـل الشــمال وتوزيعهـا علــى  
 .مختلف اسواق السودان الغربي مقابل شراء العبيد والذهب ا ام وري  النعام والعاج

ــا التمـــور ، الحنــــاء   ــن بينهـ ــديد مـــن قبـــل الســــودانيين ومـ ــا شـ ــت الطلــــب عليهـ ــة  فكانـ ــا المنتجـــات التيواتيـ امـ
 ،الطباق ،الملح ، العطور، القمح ، الزيت والمنسوجات.

واسـواق تمبكتـو مثـل اروان ، مـبرون ، افركـان  علـى ا ـط الـرابط بـين اسـواق تـوات     ولقد نشأت عدة مدن 
 .1، تاودين....

لقد ظلت توات لفترات طويلة همزة وصـل بـين الشـمال والجنـوب ، وبـين المغـرب الاوسـط والسـودان الغـربي  
فهــو الممــر الطبيعــي لتجــارة الســودان الغــربي ولبضــائع بلــدان المغــرب الاســلامي، فكانــت القوافــل التجاريــة  

ــية ، ــد التونسـ ــة جريـ ــار منطقـ ــن قبـــل تجـ ــيرا مـ ــتعمل كثـ ــالطريق المسـ ــة كـ ــا مختلفـ ــتي     تتخـــذ طرقـ ــر عـــبر منطقـ ويمـ
 .ورجلان وتوات ، اما الطريق الاخر فهو الرابط بين تلمسان سجلماسة وتوات

تمثلت اهمية توات في تنوع بضائعها وانفتاحها على اسواق متعددة في الشمال والجنوب وهـي الميـزة الـتي      
كانــت ســبب ازدهارهــا واســتمرارها كمركــز تجــاري ، علــى الــرغم مــن الازمــات السياســية والاقتصــادية الــتي  

 .2كانت تعصف احيانا بها
   :  ورجلان •
لعـب الموقــع الجغــرافي لمدينــة ورجــلان الــدور الهــام في ازدهارهــا الإقتصــادي ذلــك انهــا كانــت  طــة تجاريــة      

هامة تربط أغلب المراكز التجارية المتنوعة و العـابرة إلى المشـرق والمغـرب وبـلاد السـودان ، حيـث يقـول ابـن  
ــن بـــني واركـــلا"   ــد مـ ــذا العهـ ــكانه لهـ ــائع وسـ ــا بالبضـ ــداخلون لهـ ــار الـ ــرا    3خلـــدون"... يســـكنها التجـ ، و نظـ

أقيمــت     للحركــة التجاريــة المزدهــرة الــتي انتظمــت بــين بــلاد الســودان الغــربي و بــين  ــال الصــحراء الكــبرى
العديـــد مـــن المـــدن التجاريـــة علـــى جـــانى الصـــحراء الكـــبرى وبالـــذات في المنـــاطق الـــتي كانـــت تمـــر بهـــا طـــرق  

 
التاريخ ، ات  اء دولة في  بوداوية مبخوت ،العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب الاوسط والسودان الغربي في عهد دولة بني زيان ، أطروحة لنيل شهادة : دكتور  ب 1

، 2005/2006د تلمسان، الجزائر ، اشراف :عبد الحميد حاجيات ، كلية اعداب والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية ، قسم تاريخ ،جامعة ابي بكر الصديق بلقاي
 .    منشورة ،  304 -301ص   -ص 

 . 42عبد الحميد جنيدي ، مرجع سابق ،  ص  2
 . 70عبد الر ان ابن خلدن ، مصدر سابق ،ص  3
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ــتقرار للتجهـــز للـــذين   ــية العـــابرة للصـــحراء وقـــد كانـــت هـــذه المـــدن بمثابـــة مراكـــز اسـ القوافـــل التجاريـــة الرئيسـ
 .  1يقومون بنقل وتوزيع المنتجات المتداولة بين الشمال الإفريقي وجنوبه  

 .2تشير بعلم المصادر ان ورجلان عرفت رخاء اقتصاديا كبير في ظل ما تملكه من مقومات اقتصادية     
كانت ورجلان تشكل ميناء صحراويا راجت فيه مختلف السلع والمنتجات واقق هذا بفعـل مـا تمتعـت       

 . 3ابه من أمن نسى وبانعزال موقعها وقوة أهلها والإتساع العمراني حوله
كمــا كانــت تشــكل منفــذ رئيســي بــين التــل في المغــرب الأوســط وبــلاد الســودان ، ومســاعده علــى اســتقرار  

 .  4الكثير من التجار المتنقلين من الجهتين)  ال الصحراء وجنوبها( هذا ما أورده ابن خلدون 
   : لملمسان •

هي دار ملكم في وسط بين الصـحراء والتـل تسـمى بلغـه البربـر تلمسـان وهـي كلمـة مركبـة تلـم ومعناهـا       
تجمع ، وسان اثنـان اي الصـحراء والتـل يقـال لهـا أيضـا تلمشـان وهـو ايضـا مركـب مـن تلـم معناهـا ومعناهـا  

 .5  لها وشأن عظيم وهي عريقة في التمدن 
للتجـارة مــع دول مختلفــة خاصــة مــع السـودان الغــربي حيــث شــكل موقعهــا تقــاطع    ةتعتــبر تلمســان بوابــ   

و ــا يلاحــا ان موقــع تلمســان " الدولــه الزيانيــة" يتميــز بســهولة الاتصــال بالواحــات في  ،    الطــرق التجاريــة
الجنـوبين الغــربي والشـرقي وهــو مـا سمــح لهـا دقامــة علاقـات تجاريــة نشـيطة مــع هـذه الواحــات ، والاكثـر مــن  

فقد رحلـت بعـلم العـائلات التلمسـانية ، و اسـتقرت في هـذه الواحـات منهـا عائلـة العظـوني والـدور    ذلك
 .6 والسودان الغربيالذي قامت به عائلة المقري في توطيد العلاقات التجارية بين بلدان المغرب الاوسط 

اشـــتغلت مدينـــة بتنـــوع أســـواقها ونشـــاطها التجـــاري خـــلال العهـــد الـــزياني وذلـــك لعديـــد الأســـباب منهـــا      
الطــرق جيــدة مــن النقــل الــبري داخــل المغــرب الأوســط ســهلت علــى القوافــل التجاريــة التنقــل     وجـود شــبكة

ــادي ــا الاقتصـ ــان بلغـــت ذروة ازدهارهـ ــول أن مدينـــة تلمسـ ــن القـ ــارجي ولـــذلك يمكـ ــذه     الـــداخلي وا ـ في هـ
 . الفترة

 
،جامعة    2018،  11، مج  1القوافل عبر الصحراء بين بلاد المغرب والسودان الغربي خلال نهاية العصر الوسيط ، تلة المتون، ع  ةقدوري عبد الر ن ، تجار  1

 .  151 مولاي الطاهر سعيدة ، الجزائر، ، ص
 . 46بورا  العربي ، بن يحي نصيرة ، مرجع سابق ، ص  2
 .415،) د   ن ( ،  المركز الجامعي الوادي ، الجزائر ، ص  5عمار غرايسة ، من أدوار الحضارية للمدن الصحراوية ورجلان انموذخا ، تلة الواحات ، ع  3
 . 62عبد الر ان ابن خلدون ، مصدر سابق ، ص   4
 . 134، 133زكريا يحي ، مصدر سابق ، ص ، ص بن خلدون أبو ا 5
  3، مج  1م(تلة الدراسات التاريخية الاثرية ، ع  1554 - 776هـ/ 962-160الحاج ميلود، العلاقات التجارية بين المغرب الاوسط و السودان الغربي ) 6

 .203،  2020،جامعة زيان عاشور الجلفة ،الجزائر ، 
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تعد الأسواق من المرافق الحيوية والضرورية لأي دولـة ولا تقتصـر اهميتهـا في كونهـا تـالا في التبـادل تجـاري     
 .1للسلع والمنافع بل أنها تعك  ذلك على التفاعل الإجتماعي بين عناصر إجتماعية مختلفة

ــة        ــار حركـ ــر الـــزياني ا ره  في ازدهـ ــط في العصـ ــذي شـــهدت المغـــرب الاوسـ ــان للاســـتقرار السياســـي الـ كـ
التجــارة وتنشــيطها حيــث شــهدت اســواقه نشــاط متميــزا في البيــع والشــراء ، وذلــك بتشــجيع كبــار التجــار  

 .2  المشاركة في اقامة اسواق وتنشيطها في المدن و البوادي  وصغارهم على
لتلمسان موقع تبدأ به السلع وتنتهي إليـه في نفـ  الوقـت حيـث انـه منطلقـا للبضـائع الاتيـة مـن أوروبا       

ــمى بالتــــبر   ــذهب أو مــــا يسـ ــدمتها الـ ــه الســــلع والبضـــائع الصــــحراوية وفي مقـ ــا مـــن الــــبلاد وتنتهـــي إليـ وغيرهـ
يقـــول ابـــن خلـــدون  وبســـبب هـــذا التموقـــع  حـــت الدولـــة الزيانيـــة في خـــو  غمـــار التجـــارة والتبحـــر فيهـــا  

"  فــلا فلابــد لهــم مــن كــل ســنة رحلــة الشــتاء إلى قصــور   واصــفا العلاقــات التجاريــة بــين تلمســان والســودان 
ــيط  ثم   ــول حـــ  يحـــط بتمنطـ ــار والتلـ ــار مـــن الأمصـ ــول التجـ ــرج قفـ ــاعتهم تخـ ــع  ـ ــيط ، ومـ ــد تمنطـ ــوات وبلـ تـ

  .3..." يبذرقون منها الى بلاد  السودان 
ينتظمهــا المجــال الاقتصــادي في     المصــادر وجــود ثــلاث أصــناف مــن الأســواق الــتي كــان تــذكر بعــلم        

المغـرب الأوســط الــزياني فهنــان أســواق يوميــة الــتي كانــت منتشــرة في كــل مــدن الدولــة  الزيانيــة ، أمــا الصــف  
الثــاني فهــو الأســواق الأســبوعية الــتي كانــت تقــام في يــوم معــين مــن أيام الاســبوع وكانــت تعــرف باســم ذلــك  

أمــا الثالــث فهــو الأســواق العســكرية الــتي كانــت تصــحب عــادة الجــي  في تنقلاتــه أثنــاء غزواتــه ،  ،  4اليــوم
ــن   ــده عـ ــواء بعيـ ــواق تنتصـــب في الهـ ــذه الأسـ ــوم كانـــت هـ ــة ،علـــى العمـ ــه قليلـ ــة حولـ ــات التاريخيـ ــن المعلومـ لكـ

 .5السكان 
كما كان لتلمسان فنادق ااذي حي القياسيرية الشـهير حيـث كـان ينـزل بـه التجـار مـن مختلـف البقـاع       

، كــان قيــام هــذه الأســواق وتطورهــا يســتوجب تــوفر الأمــن فكانــت تقــام أحيــانا في نطــاق دائــرة أمــير يكــون  
ذان الأمــير    قـادر علــى تـوفير الأمــن و الحمايــة وهـي غالبــا مقابــل متيـازات لــه وغالبـا مــا يحمــل السـوق اســم

الســوق بحوزتهــا ،     مثــل ســوق  ــزه ســوق يوســف.... ، بســبب هــذه الامتيــازات ، كانــت القبيلــة الــتي يقــع 
 

، )د     33م ( ،تلة كلية اللغة العربية ، العدد ، 1554 – 1235هـ/ 962- 633ابراهيم فرغل  ـمد ، قيساريات و أسواق مدينة تلمسان في العصر الزياني ) 1
 . 10298، 10297ن (، جامعة الفيوم، مصر ، ص ،ص 

 .1679، ) د   ن (، الفيوم ، مصر ، ص  14لطيفه بشارى ، منشآت التجارة ا ارجية بالمغرب ، تلة الدراسات في ا ر الوطن العربي ، ع   2
 . 77عبد الر ان ابن خلدون ،مصدر سابق ، ص  3
 .37ابن خلدون ابي زكريا يحي ، مصدر سابق  ، ص  4
 .33، جامعة الجيلالي الياب  سيدي بلعبا  ،الجزائر ،ص 2009، 6خالد بالعربي ، الاسواق في المغرب الاوسط خلال العهد الزيان ، دورية كان التاريخية ، ع  5
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وبمــا أن هــذه الأســواق تمثــل المركــز  .  تبــذل كــل مــا في وســعها لتحقيــق الامــن وحفظــه وتأمــين ســلامة التجــار
ــه   ــي  لـ ــة او لـ ــة تجاريـ ــه غايـ ــن لـ ــا مختلـــف النـــا  مـ ــان يـــتردد عليهـ ــد كـ ــة ، فقـ ــة أو المنطقـ ــادي للمدينـ الإقتصـ

 .  1للكسب والشراء
انتظمـت تجــارة المغــرب الأوسـط إنطلاقــا مــن تلمســان نحـو بــلاد الســودان إنتظامــا فريـدا فقــد أســ  أبنــاء      

ابـو عبـد ـ  ـــمد المقـري أحـد أجــداد ابي العبـا  أ ـد صــاحب نفـح الطيـب أول شــركة تجاريـة الـتي يقــول  
عنهــا "اشــتهرت ذريتــة بالتجــارة فمهــدوا طريــق الصــحراء بحفــر اعبار وتأمــين التجــارة واتخــذوا طــبلا للرحيــل  

 .  2" وراية تقدم عند المسير
، وقـــد بـــرزت    في المجتمـــع   كمـــا كـــان لمدينـــة تلمســـان حركـــة تجاريـــة نشـــيطة مـــع بـــلاد الســـودان الغـــربي     

التلمساني عدة عائلات مارست النشاط التجاري اشـتهرت بالغنـاء ويسـر الحـال أهمهـا :عائلـه المقـري والـتي  
التجاريـة في الواحـات الصـحراوية وسـاهمت في     اشتهرت بتجارتها الواسـعة وامتلاكهـا للعديـد مـن الوكـالات

فتمكنـت     التبادل التجاري من تلمسان نحو سجلماسة ومنها الى إيولاتن  ال غانا ببلاد السودان الغـربي
  .  3هذه الاخيرة من التحكم في التبادل التجاري بين بلاد المغرب والسودان الغربي

 المسيلة )المحمـدية( : •
بنيت هذه المدينة على يد ا ليفـة الفـــاطمي أبا العبـا  علـى حـــافة وادي القصـب ، وأطلـق عليهـا إسـم      

المحـمدية وكان إختياره لموقعها نابع عـن نظرتـه السيـــاسية ومـن أهميـة المنطقـة الإقتصـادية و خصـوبة تربتهـا و  
وفـلاة مياههــا فـأراد ان تكــون بمثــــابة عاصــمة إقليميــة وقلعـة تنطلــق منهـا الجيــو  لإخمـاد الثــورات في القســم  

 الأوسط والغربي من المغرب الإسلامي كما أراد لها أن تكون خزانا إقتصاديا في وقت الحاجة  .
فــولى عليهــا علــي بــن  ــدون، واســتطاع هــذا الأخــير بفضــل حنكتــه وذكائــه نشــر الأمــن والإســتقرار اللــذان  

ــاهم ــت     سـ ــذين الشـــرطين الأساســـيين إمتلكـ ــا ان تتحـــرن دون هـ ــتي لا يمكنهـ ــة الـ ــة التجاريـ ــل الحركـ في تفعيـ

 
م( ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، ) د   10-  9هـ/  4 - 3جودت عبد الكريم يوسف ، الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الاوسط خلال القرنين)  1

 .135،  134  ن ( ،ص ، ص 
 .35مرجع سابق ، ص ، اده طاهر  2
م ( ، مذكرة لنيل شهادة : ماستر في    16-  8هـ/  10–  2،فني الزهرة ،الطرق البرية و أهميتها الاستراتيجية في أقاليم المغرب الاوسط )  ميمونة  فار   فريدة  قاصد   3

جامعة ابن خلدون تيارت ،  تاريخ حضارة المغرب الاوسط في العصر الوسيط ، اشراف ، حاكمي الحبيب ،كلية العلوم الانسانية والاجتماعية ، قسم العلوم الانسانية ، 
 ، منشورة  91، ص 2016-2015الجزائر ،
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المســيلة ســهول خصـــبة مثــل ســهل الحضـــنة ومــن هــذا المنطلـــق فقــد بــرزت المســـيلة كنقطــه تجاريــة أو مركزيـــة  
 . 1 المسالك  تراقب
 قسنطينة :   •

التحقــت مدينـــة قســـنطينة بحكــم الدولـــة الأغلبيـــة ، حيـــث ازدهــرت إقتصـــاديا و ثقافيـــا ، إلى أن ســـيطر       
ــين بــــن زيــــري الزعامــــة علــــى ولايات المغــــرب   ــا الفــــاطميون وكثــــرت الصــــراعات المذهبيــــة ، ليتســــلم بلكـ عليهـ
فــــالملاحا  أن مدينــــة قســــنطينة الــــتي كانــــت تلعــــب أدورا  نويــــة في الفــــترة الــــتي إمتــــدت مــــن الفــــتح العــــربي  
الإســـلامي لـــبلاد المغـــرب ، حـــ  أواخـــر القـــرن الرابـــع هجـــري ، و قـــد أخـــذت اهميتهـــا في العهـــد الزيـــري و  
الحمادي تزيد  و مها يعلو شيئا فشيئا مع مرور الزمن ، فأعادوا لها هيبتها و مكانتهـا كمدينـة إسـتراتيجية  

لزيـريين وتارة أخـرى اـت لـواء الحمـاديين ، إلى  وتجارية و ثقافية هامة فضلت قسنطينة بعـدها اـت حكـم ا
ــر   ــتتب الأمــ ــا ، ولمــــا اســ ــاراتهم و بتشــــجيع مــــن الفــــاطميين فســــيطروا عليهــ ــا بنــــو هــــلال بغــ أن زحــــف عليهــ
للموحدين بالمغرب الأقصى ،فقد وجهوا انظارهم إلى المغرب الأوسط وتمكنوا من بسط نفـوذهم علـى عـدة  
مدن كتلمسـان وبجايـة وقسـنطينة لينتزعهـا الحفصـييون فتتحـول إلى مدينـة تجاريـة عالميـة وقـد شـهدت المدينـة  
نهضــــة علميــــة عــــبر مختلــــف العصــــور وبهــــا صــــارت قســــنطينة مــــن إحــــدى عواصــــم الإســــلام الكــــبرى ومنبعــــا  

 . 2للإشعاع الفكري والحضاري  
 مراكز السودان الغربي :   ❖
 :  سنغاي •

تعتــبر ســنغاي ذات شــأن عظــيم علــى غــرار باقــي  الــك  مــا وراء الصــحراء الكــبرى، و اســتطاعت مــد        
نفوذها والسيطرة على المنطقة خلال القرنين ا ام  عشر و الساد  عشـر لتعلـو في سمـاء كـبريات الـدول  

 المنظمة سياسيا والقوية عسكريا   آنذان
، و يـــــوفرون لـــــــهم الأمـــــن     كـــــــان ملوكهـــــا يهيئـــــون الظـــــروف  الملائمـــــة لإســـــتقبال التجـــــــار في وطـــــنهم      

 . 3ويستقبلونهم في قصورهم 

 
 .  92قاصد فريدة وأخرون ، مرجع سابق ، ص  1
هـ ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراء في أدب المغرب الاسلامي و الحضارة    7-  5 اة بلعبا  ،بجاية وتلمسان وأثرهما الثقافي والحضاري على المغرب الاسلامي من القرن  2

، ص،   2018 – 2017 المتوسطية ، ات اشراف : مـد مرتا  ، كلية الاداب واللغات،  قسم اللغة و الادب العربي ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، الجزائر،
   .  16،  15ص 

 ،.112 111لطيفة بشارى  ، مرجع سابق ، ص ،ص  3
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الإقتصـــــادية والسياســـية  كمركـــز جـــني ، غـــاو    و   الحضـــارية   أهـــم المـــــراكز عرفـــت هـــذه المملكـــة مـــن خـــلال 
 :وتمبكتو

 : ( )جنة ج  •
هـــ قريــة وهـــي  10تقــع إلى الجنــوب الغـــربي مــن مدينــة  تمبكتـــو وهــي مدينــة شاســـعة كــان عــدد قراهـــا في      

مدينة معاصرة في تاريخها لمدينة تمبكتو ،أصبحت هذه المدينة ملتقى للقوافل التجاريـة الـتي تسـير بـين  ـال  
الصحراء وجنوبها، ح  اصبحت مركزا تجاريا هاما وهـذا مـا جعـل التجـار يحملـون لهـا الإسـلام مـع مـا  ـل  
من السلع فأخذ الإسلام يدب رويدا رويـدا فيهـا وأقـام بهـا كثـيرا مـن العلمـاء ، يعملـون علـى نشـر الإسـلام  

وحــين بــدا ازدهــار تمبكتــو صــارت " جــني " مكــانا لإلتقــاء التجــار للتبــادل التجــاري بيــنهم ، حيــث أن      1
تجار الجنوب يأتون الى جني يأخذون ما يحتاجونه من بضائع الشمال ويبيعون للتجار العبيد كمـا يبـادلونهم  

 .  2( بالذهب)التبر
 كوكوا ( :  –غاو)جاو  •
ورد ذكرهــا عنــد العديــد مــن الرحالــة و الجغرافيــون ومــن بيــنهم البكــري " ...ومدينــة كوكــوا تســع مراحــل      

 العرب و ت سمى أهلها البزركانيين وهي مدينتــان مدينـة الملك ومدينة
 .  3المسلمين ...ويزعمون أنهم سموا كوكوا لان ذلك يفهم من نغمة طبلهم " 

يقول الادريسي " مدينة كوكوا مدينة مدينة مشهورة مـن بـلاد السـودان كبـيرة وهـي علـى ضـفة نهـر يخـرج      
من ناحية الشمال فيمر بهـا ومنـه شـرب أهلهـا ....وهـم يـداخلون التجـار ويجالسـونهم ويبضـعونهم بالبضـائع  

 . 4على جهة المقارضة "
نمــت هـــذه المدينــة ســـريعا لوقوعهــا علـــى نهايــة الطريـــق الصــحراوي عـــبر المنطقتــين الشـــرقية والوســطى مـــن      

الصــحراء الكــبرى ، انتشــرت اتصــالاتها بهــذه المنــاطق فتجمعــت في المدينــة بضــائع المنطقــة كلهــا و ارتادتهــا  
القوافــل التجاريــة منــذ القــدم ، ونــتج عــن هــذا النشــاط التجــاري توســع جــاو وامتــداد حــدودها إلى المنــاطق  

 .  5المجاورة .... وصارت مدينة جاو المدينة التجارية الأولى في وسط نهر النيجر

 
 .144، ص  2010، الادارة العامة للمكتبات و المطبوعات و النشر ،ليبيا ، 1عبد ـ سالم بازينة ،إنتشار الاسلام في افريقيا جنوب الصحراء ، ط 1
 . 299بوداوية مبخوت ، مرجع سابق ،ص  2
 .183البكري ،مصدر سابق ،ص  3
 . 28الادريسي ، مصدر سابق ، ص  4
 . 146عبد ـ سالم بازينة ، مرجع سابق ، ص  5
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وكـــــان الطريـــــق الصـــــاعد منهـــــا  ـــــالا يتفـــــرع إلى فـــــرعين الأيمـــــن يتجـــــه نحـــــو ورجـــــلان والأيســـــر يتجـــــه نحـــــو    
 .  سجلماسة

وتشتهر مدينة غاو بسوقها الأسبوعي الذي يبـاع فيـه العبيـد غثمـان اسـة لا يتجـاوز ثمـن العبـد الشـاب       
 . 1أو الأ مة الشابة ستة عشر درهما

 تمبكتو :  •
هــ ولا تبعـد  610   يسمى هذا المكان باسم عاصمته تمبكتو التي بناها الملك منسى سليمان حوالي عـام    

 .  2هذه المدينة عن ضفاف نهر النيجر إلا بنحو أربعة فراسخ
تزخر تمبكتـو بكثـير مـن الـدكاكين للتجـارة والصـناع أهـم تجـارتهم الثيـاب القطنيـة الـتي يسـتبدلونها بثيـاب       

مصنوعة في أوروبا يأتي بها التجار مـن بـلاد البربـر وهـؤلاء التجـار وأصـحاب الحـرف كلهـم أغنيـاء ولا سـيما  
   3منهم الغرباء الذين يستوطنون البلاد

توافــد علــى تمبكتــو جــل تجــار صــنهاجة ) مســوفة، جدالــة و لمتونــة ( ، كمــا توافــد عليهــا تجــار مــن فــزان      
ــائعهم الى تمبكتـــو ــدام  و ورجـــلان وطـــرابل  يحملـــون بضـ ــذهب وناب الفيـــل   وغـ وريــــ    ويقايضـــونها بالـ

بلــ  تعــداد القوافــل التجاريــة القادمــة مــن  لكــة مــالي الإســلامية القــرن     النعــام  واــور الســودان والعبيــد لقــد 
 .4جمل  12م (    1350هـ   751)  الثامن

تمبكتــو بصــفة خاصــة غنهــا مركــز ديــن وتجــارة وذلــك لأن الحركــة العلميــة ازدهــرت بهــا خاصــة في   إشــتهرت   
زمن السلطان منسى موسى حيث استخدم عددا كبيرا من العلماء ولا سيما من المغـرب ومصـر والانـدل   

 فامتلات هذه المدينه علماء
تمبكتـــو في القـــرن ا ـــام  عشـــر والســـاد  عشـــر كـــأعظم مدينـــة حضـــارية وثقافيـــة وعلميـــة في     ظهـــرت      

  .  5السودان الغربي
     :  لمغازا •

 
 . 296بوداوية مبخوت ، مرجع سابق ص  1
 . 681، ص  2005، مكتبه الشروق الدولية  ، مصر،  4ط  هو مقيا  قديم من المقايي  الطول يقدر بثلاثة اميال، انظر المعجم الوسيط  الفرسخ :  2
 .  202، ص  1984، دار النشر و المعرفة ،الرباط المغرب ،  3مارمول كراال  ، تر:  مـد حجي واخرون ، د ط ، ج  3
 . 298 297، مرجع سابق ، ص ص بو داوية مبخوت  4
 . 143عبد ـ سالم بازينة ، مرجع سابق ، ص   5
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هنـــان اخـــتلاف في تســـميتها فمـــنهم مـــن يطلـــق عليهـــا بتغـــازا وهنـــان مـــن يطلـــق عليـــه تغـــزة وهـــي مدينـــة      
الأقصـــى والســـودان الغـــربي ومعظهـــم ســـكان قبيلـــة مســـوفة  مأهولـــة بالســـكان موقعهـــا متوســـط بـــين المغـــرب  

 .1التي تشتهر بمعدن الملح الغالي الثمن في أسواق السودان الغربي  احدى قبائل صنهاجة
يقول حسن الوازن " تغـزة مكـان مـأهول فيـه عـدد مـن منـاجم الملـح الـتي تشـبه الرخـام يسـتخرج الملـح          

من الحفر ايط بها أكوا  عديده يسكنها المستخدمون لإستخراج هذا الملح وليسـوا مـن سـكان البلـدة بـل  
هم من أصل اجنى يأتون مع القوافل و يقيمون هنا كمنجمين يستخرجون ملح  و يحتفظـون بـه حـ  تأتي  
قافلــة فتشــترية مــنهم  ومــن هنــا يحمــل إلى تمبكتــو الــتي يعوزهــا الملــح  كثــيرا ، يحمــل كــل جمــل أربعــة قطــع مــن  
الملح ولي  للعاملين في ملـح تغـزة قـوت إلا مـا يحمـل إلـيهم مـن تمبكتـو ودرعـة وكلاهمـا مسـيرة عشـرين يومـا  

د القـــوت بســـبب عـــدم تـــيء القافلـــة ويقـــول  مـــن تغـــزة وقـــد يمـــوت أحيـــانا بعضـــهم جوعـــا في أكـــواخهم لفقـــ
و اضــطررت أثنــاء ذلــك إلى شــرب المــاء المــالح مــن    الــوازن أقمــت مــره في تغــزة ثلاثــة أيام ريثمــا يحمــل الملــح

 . 2بعلم اعبار القريبة من المنجم "  
وتـوات وطـرابل ، وغـدام  وعـين صـالح     تعتبر هـذه القريـة  طـة القوافـل التجاريـة القادمـة مـن سجلماسـة

 .في اتجاه السودان وتقع جنوب سجلماسة
ليصــل بــين مــدن بــلاد المغــرب وبــين    -تغــازا  –وإلى الملــح يعــود فضــل في احــداث الطريــق الــذي يمــر بهــا       

مـــدن بـــلاد الســـودان وكانـــت مـــدن الشـــمال تمولهـــا بمـــا اتاجـــه مـــن مـــواد غذائيـــة وكانـــت تغـــازا تابعـــه لقبيلـــة  
 . 3هـ    935هـ الى  899مسوفة ، التي ضمها امبراطور سنغاي إليها من سنة 

 أودغست :  •
هي مدينة كبيرة آهلة رملية يطل عليها جبل كبير موت لا ينبت فيه شيء ، بها جـامع ومسـاجد كثـيرة       

 .4آهلة ... وحولها بساتين نخل 
 

 
 .  298بو داوية مبخوت ، مرجع سابق ، ص  1
 .  109، 108حسن الوازن ، مصدر سابق ، ص، ص   2
 . 60، 59لطيفة بشارى، مرجع سابق ، ص ،ص  3
 . 158البكري ،مصدر سابق ص  4
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ولهم أسواق حافلة عامرة الدهر كله لا يكاد يسمع الإنسان فيها جليسـه لكثـرة غوغـاء النـا  وتجـارتهم إنمـا  
ــنة ومنـــازل رفيعـــة وأهلهـــا اخـــلاط مـــن جميـــع   هـــي بالتـــبر ولـــي  عنـــدهم فضـــه وبمدينـــة أودغســـت مبـــان حسـ

 .1الامصار وقد إستوطنوها  لكثرة خيرها ونفاق أسواقها وتجارتها   
القلقشــندي الــذي     م( يصــف التجــارة فيهــا بالقليلــة أمــا  12هـــ /  6الادريســي الــذي عــا  في القــرن )أمــا  

ة  هــ ( فيقـول غن أسـواقها عديـد   9-  8وبداية القرن ا ام  عشـر مـيلادي و )   14عا  في نهاية القرن 
 ، 
والذي يقـارن بـين أقـوال هـؤلاء الجغـرافيين الثلاثـة يلاحـا أن التجـارة لم تكـن مسـتقرة علـى حـال  واحـدة      

مـيلادي بـل  كانـت تتـأرجح   غودغست ، في الفترة الـواقعة  مــا بين القرنين الحـــادي عشر و ا ام  عشـر
بين القوة والضعف و بقيت اودغست  تقوم بدورها كسوق و كمحطه للقــوافل القادمـة مـن الشـمال حـ   

 الرابع عشر ميلادي  القرن الثامن هجري
 الوقت حلت  لها في النشاط التجاري ايولاتن .ومنذ ذلك  

 ايولالمن ) ولالمة او اولان ( :  •
م  ال غانا في طريق القوافـل القادمـة مـن سجلماسـة علـى مسـيرة  1224تأسست مدينة ايولاتن سنة       

يقول ابن بطوطة "... ولما عزمت على السفر الى مالي وبينها وبـين ايـولاتن  مسـيرة  ، 2حوالي شهرين منها 
 ."  أربعة وعشرون يوما

ــح وحلـــــي       ــع الملـــ ــا يحمـــــل قطـــ ــا، إنمـــ ــارا ولا درهمـــ ــدام ولا دينـــ ــل زادا ولا ايـــ ــبلاد لا يحمـــ ــذه الـــ ــافر بهـــ والمســـ
ــا القرنفـــل والمصـــطكى و     الزجـــاج ــبهم منهـ ــا يعجـ ــة وأكثـــر مـ يســـميه النـــا  بالـــنظم ، وبعـــلم الســـلع العطريـ

ــدجاج ودقيـــــق   ــبن والـــ ــاء الســـــودان بانلـــــي واللـــ ــة جـــــاءت نســـ تاســـــرغنت ، وهـــــو اـــــورهم واذا وصـــــل القريـــ
 .3 أيام وصلنا إلى قرية زاغرى  والارز ... فيشتري منهم ما أحب من ذلك وبعد مسيرة عشرة   النبق
بــدأت ولاتــه اتــل مكانتهــا كمركــز تجــاري علــى طريــق الصــحراء الجنــوبي بعــد ســقوط  لكــة غــانا وقيــام      

ــن الصـــحراء   ــة مـ ــل عـــبر المنطقـــة الغربيـ ــا القوافـ ــالي ، الـــتي ضـــمتها إلى حـــدودها حيـــث اتجهـــت إليهـ  لكـــة مـ

 
 .215مؤلف تهول ،  مصدر سابق ص   1
 .61، 60، المرجع السابق ، ص ،ص  العلاقات التجارية للمغرب الاوسط بشارى ، لطيفة  2
، دار ا احياء العلوم  1ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة افة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار ، تح: الشيخ  مد عبد المنعم العريان ، ط ا بو عبد ـ  مد 3

 .691 ، ص  1987، بيروت ،لبنان ، 



 الفصل الثاني           العلاقات التجارية بين حواضر المغرب الأوسط و السودان الغربي

 

51 
 

تمبكتــو وباقــي     مــع    الكــبرى وأشــار بــن بطوطــه إلى اهتمــام أهــل ولاتــه بالتجــار وارتبطــت بعلاقــات تجاريــة
 1المراكز الأخرى  

ولاته او ايولاتن  لكـة بربريـة  صـحراوية تتـاخم غينيـا جنـوبا وتقابـل صـنهاجة  ـال القبائـل الـتي تتواجـد في  
 .  ربوع هذه المملكة ف نها تسمى ببنيي اي 

يتلتم ) يتلثم ( رجال ونسـاء هـذه القبائـل ولا يوجـد بيـنهم قضـاة ولا يوجـد في المملكـة إلا ثـلاث قـرى تقـع  
 .فرسخا  160فرسخا من التخوم الجنوبية وعلى مسافة  و   100على مسافه 

وعندما كان الصنهاجيون يسوسون هذه المملكة وما يجاورها من الأمصار كانـت عاصـمة المملكـة ولاتـه      
إحــدى هــذه القــرى وهــذا هــو الســبب الــذي جعــل شــطر نهــر النيجــر الــذي يمــر بهــذه المنطقــة يســمى نهــر  
صــنهاجة وكــان برابــر الشــمال يتــاجرون مــع أهــل المنطقــة بمصــب هــذا النهــر وفي عهــد الملــك )صــوني علــي(  
اــول  ــور المعــاملات التجاريــة إلى كــاو و تمبكتــو حيــث وجــد التجــار تــال لغــزو أســواق عديــده أصــبحت  

 .2 لكة ولاتة أكثر فقرا  ا كانت عليه
   : غـــــانة •

ميلادي واستمدت إسمهـا مـن عاصـمتها القديمـة غانـة واتسـعت    300تأسست  لكة غانة حوالي عام       
 رقعتها بمرور الزمن وكانت عاصمتها الأولى تدعى أوكور، في إقليم اوكور الرملي جنوب موريتانيا الحالية.

وقــد أسســت هــذه المملكــة تموعــة مــن القبائــل البربريــة المغاربيــة الزاحفــة والمهــاجرة مــن  ــال إفريقيــا إلى      
هــــذه المنطقــــة واســــتقرت في أوســــاط شــــعب المانــــدي وشــــعوب الســــونينكي الز يــــة خــــلال القــــرن الثــــاني م  
وفرضـت سـيطرتها عليهـا ، وأسسـت لنفسـها أســرة حاكمـة خـلال القـرن الرابـع مـيلادي ،  ر الســونينكيون  

 .3م   770عليها وطردوها واستولو على الحكم في غانة سنة  
لما كانت غانا هي مصدر الـذهب خصـها البكـري بالوصـف فقـال " كانـت مـدينتين سـهليتين إحـداهما       

يسـكنها المســلمون وهـي كبــيرة .... هـل يوجــد في جميـع مــا عـاد بــلاده النـدرة مــن الـذهب إصــطفاها الملــك  
 4وإنما يترن للنا  هذا التبر الدقيق " 

 
 . 147عبد ـ سالم بازينة ، مرجع سابق ، ص  1
 199، ص  مصدر سابقحسن الوازن ،  2
 .  19يحي بوعزيز ،مرجع سابق، ص   3
 . 113ابراهيم بحاز ، مرجع سابق ، ص  4
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ومـن أشـهر  الـك هـذه المملكـة مدينـه غـانا     تعد  لكة غانا من أبـرز  الـك السـودان الغـربي والأوسـط     
فهي من كبريات حواضر الصحراء لغناها ببعلم المواد النفيسـة كالـذهب والفضـة زيادة علـى رواجهـا كـأهم  
ســـوق في  الـــك الســـودان يقصـــدها التجـــار مـــن كـــل الاقطـــار مـــن المشـــرق والمغـــرب مـــن الشـــمال والجنـــوب  
ويصفها ابن حوقل فيقول غانا أيسر من على وجه الأر  من ملوكها بما لديـه مـن أمـوال ومـدخرة مـن تـبر  

 . 1المسار على قديم الأيام وللمتقدمين من ملوكهم
إعتمـــد اقتصـــادها علـــى تجـــارة الصـــحراء ، وعلـــى إســـتغلال مـــنجم الـــذهب في الجنـــوب ومنـــاجم الملـــح في     

الضــرائب للخزينـة العامــة علــى أسـا  دينــار ذهــى واحــد  نظــم ملوكهــا وأمرائهـا طــرق إســتخلاص   الشـمال ،
علــى كــل  ولــة ملــح تــدخل ، الــبلاد ودينــارين علــى كــل  ولــة تخــرج مــن الــبلاد وأوقيــة الــذهب عــن  ولــة  

 .  2  نحا  أما بقية البضائع فقط فرضوا عليها الضعف وسمح ذلك للدولة أن تعمر خزينتها
 مـــالي :   –  9

علـى طـول أحـد  تمتـد    و هـي    3هذه الممــلكة على أنقا  غــانا في القرن الثالث عشر مـيلادي   نهضت     
وعــرة     ،والقفـر مـع جبـال   فـروع النيجـر في مسـافة ثـلاث مئـة ميــل متاخمـة كنـاوة )غينيـا( مـن جهــة الشـمال

، وقــد إتخــذت هــذه    4مــن جهــة الجنــوب واــدها غــربا غــابات مهجــورة تمتــد إلى المحــيط وشــرقا إقلــيم كــاغو
ويرجـع الفضـل في تأسيسـها للملـك سـاندياتا كيتـا   ،  المملكة حاضـرة لهـا عرفـت بي بنيـاني أي المدينـة اعمنـة

أطلـق إسمهـا علـى سـائر المملكـة  ،  5  م  12هـ    7الذي عمل على هزيمة الصوصو في معركة كابرينا في القرن  
يســكنها الملــك وحاشــيته ويكثــر في الــبلاد الحــب واللحــم والقطــن وهــم أكثــر اظــرا وذكــاء واعتبــارا مــن بــين  

 6  جميع السودان لأنهم كانو سباقين لإعتناق الاسلام
يوجــد بهــا عــدد كبــير مــن الصــناع والتجــار المقيمــين والطــارئين وهــم اكثــر اظــرا وذكــاء واعتبــارا مــن بــين     

 . 7 جميع السودان لانهم السباقين لاعتناق الاسلام
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مالي إلى قمة تـدها اـت رايـة السـلطان منسـى موسـى الـذي كـون  لكـة متراميـة الأطـراف  وقد وصلت     
   وهذا يدل على أن منسى موسى هو الرمز الحقيقي لمملكتة حيث وصلت البلاد في عهده إلى قمة تدها

والشـمال الافريقـي فقـد  الغـربي     ونظيراتها من مدن السودان   أما عن الحركة التجارية بين التكرور )مالي(    
 .  1 شهدت تطورا ملحوظا بارتباطها بالشمال الافريقي

 المبادلات التجارية : ❖
 الصادرات : •
السـودان الغـربي وذلـك بتبـادل العديـد مـن البضـائع   حواضر المغرب الأوسط مـع حواضـر و الـك تتعامل    

 مثل :  المواد الغذائية والنسيجية والجلدية  وبعلم المواد التي تستغل في مختلف الصناعات الحيوية .
كانت تجارة الصـحراء تـتم بالتبـادل )المقايضـة( في معظـم الاحيـان نظـرا لقلـة العمـلات وضـعف انتشـارها      

وزنه من  البشنة ) الدخن( واللوبيـا الأهليـة ، و ـار    20واستعمالها ، فكمية من الملح مثلا يتم تبادلها ب  
 ــولات بعــير ، أو بقطعتــين مــن القمــا  الأســود    10واحــد يبــاع بالــف وزنــه مــن البشــنة وهــو مــا يعــادل  

المخــيط ، وزوج مــن التقاشــير) جــوارب (، و ولتــا بعــيرين مــن الأرز ، ومــزودة يباعــان بقطعــة قمــا  ذات  
 . 2 كودي  40مقا   

ونظــرا لأهميــة الملــح كونــه عنصــرا أساســيا في نمــو جســم الإنســان والوقايــة مــن بعــلم الأمــرا  ، هــذا مــا      
يفسر بالفعل المكانـة الـتي إحتلهـا عنـد غالبيـة سـكان الممالـك الـتي عرفتهـا منطقـة غـرب إفريقيـا ... وكانـت  
كميـة الملـح المسـتخرجة والمنقولــة مـن المنـاجم ، تــوحي إلى الأهميـة الكـبرى الـتي إحتلهــا هـذا المعـدن في حيــاة  

 .  3كل     90الى  85الأفارقة والمغاربة معا ، فتزن قطع الملح المصدرة الى السودان بين  
ويقول البكري " وهو عندهم غزير يجلب إليهم من سائر البلاد ....ومـن هـذا المعـدن يتجهـز بالملـح إلى      

 .   4سجلماسة وغانة وساير السودان " 
ولـي  في شـيء مـن السـودان    -معـدن الملـح  -يذكر القلقشندي في كتابه صـبح الاعشـى " وبهـذه الـبلاد    

الوالجين والجنوب والمسامتين لسجلماسة وما وراءها ملح سواه ... ان الملـح معـدوم داخـل السـودان ، فقـد  

 
   . 51 -37ص    -مرجع سابق ، ص   الهادي المبرون الدالي ،  لكة مالي الاسلامية وعلاقاتها مع المغرب وليبيا 1
 .   48يحي بوعزيز ، مرجع سابق ،  ص  2
م ( ، مذكرة لنيل شهادة : الماجستير في التاريخ الاسلامي ،اشراف  10  –  9هـ/  5  –  3جميلة بن موسى ، تجارة الذهب بين المغرب الاسلامي والسودان الغربي )  3
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ــول ــذهب فيقـ ــح بالـ ــون الملـ ــرب يقايضـ ــار المغـ ــان تجـ ــذوا     كـ ــذهب اخـ ــار الـ ــذ التجـ ــاذا اخـ ــندي"... فـ القلقشـ
  1 " الملح
وتعد تغازى من المناطق الأشهر إنتاجا الملح فيحددها القزويني لأنها تقع جنوب المغرب بقـرب المحـيط ،      

مسـوفة إحـدى قبائـل صـنهاجة ، والـذين يقومـون دسـتخراجه مـن خـارج البلـد ،     ومعظم سكانها من قبيلـة
ينتظــرون القوافــل القادمــة مــن الشــمال ليحمــل ويبــاع في المــدن والقــرى  فيســتخرجون هــذا المعــدن ، و كــانوا  

   . 2"   فيقول البكري" ومن هذا المعدن يتجهز بالملح إلى سجلماسة وغانا وساير السودان 
كانت مادة الملح تبـاع غثمـان مرتفعـة في السـودان الغـربي ووقعـت مقايضـتها بالـذهب، فيقـول القلقشـندي     

بــل اذا جــاء التجــار    –التجــارة الصــامتة    –" ...وحــدثت أن مــن أمــم الســودان الداخلــة مــن لا يظهــر لهــم  
بالملــح وضــعوه ثم غــابوا ، فيجيــا الســودان فيضــعون إيــزاءه الــذهب ، فــ ذا أخــذ التجــار الــذهب أخــذوا هــم  

، وقد أشار ابن بطوطه أن السودانيين كـانوا يتـزودون بعـد عـودتهم مـن تجـارتهم بالشـمال مـن  ـالح   3الملح" 
ــار   "4  تغــــازى لبيعهــــا بــــبلادهم ــه    .يقــــول صــــاحب الإستبصــ وبــــبلاد الفــــروين يبــــدل الملــــح بالــــذهب لعدمــ

 . 5عندهم
كان الملح يأتي في الدرجة الثانية بعد الذهب فكانـت هـذه المـادة الأساسـية في المبـادلات التجاريـة المغاربيـة  
ــا   ــرف الســـودان كمـ ــودان الغـــربي وبالملـــح يتصـ ــة في السـ ــه النقديـ ــة إلى قيمتـ ــن بطوطـ ــار ابـ ــد أشـ ــودانية وقـ السـ

  7يقـول البكـري " ويقطـع كمـا يقطـع الحجـارة     6يتصرف بالذهب والفضة و يقطعونه  قطـع ويتبـايعون بـه  
. " 

علـــى تصـــدير المصـــنوعات النســيجية الـــتي اـــــان في تلمســــان بـــل    التجـــــارأمــا المنسوجــــــات فلـــم يقتصـــر       
 .  8كـــانوا يشترون الحرير المصنوع المتقن  من  اوروبـــا ثم يصدرونه إلى بــلاد السودان 
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كانت زراعة القطن وصـناعته تنتشـر حـول تلمسـان ويبيعهـا التجـار وكانـت تصـدر كميـات كبـيرة منـه  و     
الســودان حيــث راجــت هــذه الصــناعة الممتــازة بــبلاد الســودان واختصــت بهــا الطبقــة الحاكمــة، لا  إلى بــلاد  

 . 1هنان  شك ان اختصاص الطبقة الحاكمة بهذا النوع من البضاعة يدل على ارتفاع سعرها
وقد اختصت الطبقة الحاكمة في تلك الفـترة بنـوع مـن القمـا ، كـان يصـنع في تلمسـان وكانـت لحمتـه مـن  

 .  2الحرير وس داه من القطن كان يستعمله التجار والقضاة والاغنياء عمائم وكفنوا به موتاهم
تنوعــت صــادرات المغــرب الاوســط حســب تنــوع اقاليمهــا حيــث كــان يصــدر فــائلم الحبــوب إلى البقــاع      

ــة   ــادر نــــرى أن وفــــرت المحاصــــيل الزراعيــ والممالــــك المجــــاورة مــــن بينهــــا  الــــك الســــودان ، ومــــن خــــلال المصــ
استوجبت عليهم توزيع الفائلم الزائد عـن حاجيـاتهم فنجـد ابـن حوقـل يتحـدث عـن وفـرت هـذه المحاصـيل  
في الكثــير مــن المواضــع "...ومــن الحنطــة والشــعير أمــر عظــيم ...وأكثــر غلاتهــم القمــح والشــعير....وغلاتهم  

 من القمح والشعير وافرة " 
   3ويذكر ايضا " ... ومن غلاتهم الحنطة والشعير وتكثر عندهم ..."

ــاتهم ،   ــد عـــن حاجـ ــم يصـــدرون الزائـ ــه " يعـــل أنهـ ــة عنـ ــدان النائيـ ــه الى البلـ ــل منـ ــا  ـ ــول ابـــن حوقـــل " ومـ يقـ
بالإضـــافة إلى الكتـــان الـــذي كـــان منتشـــر في المغـــرب الأوســـط  الـــذي كـــان يستخلصـــون منـــه الأليـــاف الـــتي  

 . 4يستعملونها في النسيج  
الفواكــه كــالكروم فيقــول الادريســي ان " ولهــم عليــه كــروم وأجنــة كثــيرة تزيــد  كمــا تصــدر كميــات معتــبرة مــن  

وتنــتج كــروم تلمســان الزبيــب مــن النــوع الجيــد    5علــى كفــايتهم وحــاجتهم ولهــم مــن الســفرجل المعلــق ...."
، بالإضــــافة للزيــــوت    6وهــــذه مــــن الفواكــــه الــــتي يقبــــل عليهــــا ســــكان بــــلاد الســــودان فكــــان ســــعرها مرتفعــــا

ــا  والتمـــور، و   ــوا إليهـ ــاعد في تكوينهـــا تجـــار الشـــمال الإفريقـــي فجلبـ كانـــت الحركـــة التجاريـــة نشـــيطة وقـــد سـ
القمــح والتمــر والزبيــب حــ  وصــل ســعر القنطــار القمــح عنــدهم في أغلــب الأوقــات ســتة  مثاقيــل وكــذلك  

 .8 ، بالإضافة للصوف و الجلود 7  التمر والزبيب
 

 .207،  206المرجع سابق، ص ، ص لطيفة بشارى ، 1
 . 325بوداوية مبخوت مرجع سابق ص  2
 .  87، 85ابن حوقل مصدر سابق ، ص ، ص  3
 . 207لطيفة بشارى، مرجع سابق ، ص  4
 . 85ابن حوقل ، مصدر سابق ، ص  5
 .199لطيفة بشارى مرجع سابق ، ص  6
 141عبد ـ سالم بازينة ، مرجع سابق ،  7
 .179مرجع سابق ، ص  جميلة بن موسى ، 8
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أما المتاجرة في الحيوانات فكانت وفيرة خاصـة ا يـول فقـد اغتـل التلمسـانيون بتربيـة ا يـل فكانـت أهـم      
صادراتهم غتجاه اوروبا و بلاد السودان ، كان انتقال ا يـل مـن الشـمال إلى الجنـوب أمـرا صـعبا لمـا تتعـر   
له من تقلبات مناخية وخاصـة إنهـا لا تتحمـل مثـل الجمـل حيـث أن الـرأ  الواحـدة تسـاوي مائـة مثقـال و  

 كان هنان اقبال كبير على خيول المغرب بالضافة للجمال التي كانت أثمانها تختلف حسب نوعها .
أما العطور فكانت تكون نسبة هامة من المواد التي تصدر إلى بلاد السودان حيـث يقبـل عليهـا السـكان     

 .  1فيشترونها غثمان مرتفعة  
كانت تربية النحل واسعة  ال المغرب الأوسـط ، ويتركـز حـول وهـران وكـان العسـل يصـدر إلى النـواحي      

 . 3، يقول ابن حوقل " ويكثر عندهم العسل والسمن وضروب الغلات " 2المجاورة 
أما النحا  قليلا ببلاد السودان الغربي ، يستخرج من منجم وحيد يقـع قـرب تكـدة فيـذكر الـدالي ومـن      

المعــادن المهمــة والقليلــة في الســودان الغــربي معــدن النحــا  وقــد أورد ابــن بطوطــة عــن هــذا المعــدن قــائلا "  
وقـد سـاهم التجـار المغاربـة    ،  4ومعدن النحا  اارج تكدا يحفـرون عليـه في الار  ويأتـون بـه إلى البلـد "  

في تــوفير تلــك المــادة وكــان جــزء منهــا يصــدر مــن الجنــوب لتزويــد بعــلم الحــرفيين الــذين يشــتغلون بتصــنيع  
 . 5النحا  في سنغاي

ويذكر لنا القلقشندي عن سعر النحا  في مدن السودان " معدن النحا  الأ ر يجلـب منـه قضـبان إلى    
مدينــة بنــع قاعــدة مــالي فيبعــث منــه إلى بــلاد الســودان الكفــار فيبــاع وزن مثقــال بثلثــي وزنــه مــن الــذهب ،  

 . 6ويباع كل مئة مثقال من النحا  بستة وستين مثقال وثلثي مثقال من الذهب  
 الواردات :   •
لمنطقـــة الســـودان الغـــربي ثـــروة, معدنيـــة, يفـــوق عائـــدها الإقتصـــادي الثـــروتين الســـابقتين وتشـــمل     كـــان      

 .معادن جد مهمة و منها الذهب
ومعدن الذهب من أهم المعادن التي حظيت بالعناية الفائقة من قبل حكام السـودان الغـربي في مقـدمتهم     

الســلطان أســكيا الحــاج  مــد الكبــير ســلطان ســنغاي ، نظــرا لأنــه يمثــل العمــود الفقــري لإقتصــاد الســودان  
 

 .208 -200ص  -جميلة بن موسى ، مرجع سابق ، ص  1
 .208لطيفة بشارى، مرجع سابق ، ص 2
 . 86ابن حوقل ، مصدر سابق ، ص  3
 .284لإفريقيا فيما وراء الصحراء ، مرجع سابق ، ص الهادي المبرون الدالي ،التاريخ السياسي والاقتصادي   4
 .213لطيفة بشارى ، مرجع سابق ،ص 5
 . 291القلقشندي، مصدر سابق ، ص  6
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الغربي ، ويوجد هذا الذهب في أعالي نهر النيجر الـذي يجرفـه معـه عنـد انحـداره السـريع، حيـث يتسـع تـراه  
ــا يوجـــد في نقـــارة    1عنـــد جـــاو و تمبكتـــو   ...واشـــترى أكثـــره أهـــل و رقـــلان واهـــل المغـــرب الاقصـــى    2، كمـ

 3وأخرجوه الى دور السك في بلدانهم 
كانت تعاملات تجار  ال افريقيا عموما والمغرب بالأخل تعتمد  في ايراداتهـا علـى صـنفين أساسـيين       

 وهما الذهب والعبيد فهما أكثر ما تقايلم أو اقتني من بلاد السودان 
كلة للمـــدن المغربيـــة الـــتي نشـــأت علـــى       تتمثـــل المحطـــات الصـــحراوية الواقعـــة في  ـــال الصـــحراء هـــي المشـــ 

والـتي تمثـل    –حدود بلاد السودان والتي كونت  طات تجارية حقيقية ، التي تتمثـل في كـل مـن سجلماسـة  
تامــدلت ، ورقلــة ، غــدام  و زويلــة ....وتعتــبر  ، نــول لمطــة ،  – طــة عبــور لبــاقي الطــرق في الشــق الغــربي  

هذه المدن أول إنطلاقة لمعدن الذهب داخل أراضـي المغـرب لتـتم المرحلـة الاولى لرحلـة ذهـب السـودان نحـو  
الشـــــمال في انتظـــــار المرحلـــــة الثانيـــــة الكـــــبرى والـــــتي يجتـــــاز فيهـــــا المـــــدن المغربيـــــة الشـــــمالية الكـــــبرى موجهـــــا  

الإلتحـاق بمراكـز التحويـل بكـل مـن فـا  ، مـراك   لأهدافه..... ويواصل رحلته علـى شـكل تـبر إلى غايـة  
 .  4،تاهرتن ، تلمسان 

،    5يقول البكري " أن أفضل ذهب هو ذهب غيارو ، كما يـذكر لنـا ان انبـارة هـي أكثـر البلـدان ذهبـا      
كــان الــذهب أيضــا متــوفر في أســواق ســنغاي علــى أيام الأســكيين  ــا  ــل عــدد مــن الرحالــة العــرب كــ بن  
سـعيد و العمــري وغـيرهم علــى القـول " أن نهــر النيــل يـزرع الــذهب علـى شــواطئه ويـذهب الأهــالي ليقطفــوه  

أل عـن معــدن الـذهب عنــد زيارتــه    6،فينـال كــل مـنهم مــا ق ـدر لــه " فيقـول الســلطان منسـا موســى عنـدما ســ 
، و    لمصــر " نــوع في زمــن الربيــع عقيــب الامطارينبــت في الصــحراء ولــه ورق شــبيه بالنخيــل وأصــوله التـــبر

 
 .281، ص الهادي المبرون الدالي ،التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء ، مرجع سابق  1
وهي بلاد التبر المشهورة بالطيب و الكثرة ، وهي جزيرة طولها ثلاث مائة ميل ، وعرضها مائة وخمسون ميل والنيل يحيط بها من كل جهة  نقارة او ونقاوة، ونجرالمه :    2

ريسي، مصدر سابق ، ص ،  ،وهي بلاد معمورة ومعاقل مشهورة وأهلها أغنياء و التبر غيديهم كثير و ا يرات تلوبة اليهم من أطراف الار  و أقاصيها ، انظر الاد
 . 25،  24ص 

 . 24الادريسي ،، مصدر سابق ، ص  3
 .160مرجع سابق ، ص  جميلة بن موسى ، 4
 .  179 - 176ص ،   -الادريسي ، ، مصدر سابق ، ص   5
 .282الهادي المبرون الدالي ،التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء ، مرجع سابق ، ص  6
    ن معدن  وا يال الجامح في تصوير الذهب  ، وذلك لشهرة منطقة السودان الغربي بهذا المعدن وهي التي جعلت المؤرخين ينسجون حولها الاساطير ، انلم  المبالغة

قيا فيما وراء الصحراء ، مرجع  الذهب موجود في المنطقة  بكثرة ، وانه يمثل جانبا من حياة السكان ، انظر الهادي المبرون الدالي ،التاريخ السياسي والاقتصادي لإفري
 . 283سابق ، 
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اعخـــر يوجـــد في جميـــع  الســـنة في أمـــاكن معروفـــة علـــى ضـــفاف تـــاري النيـــل فيحفـــر هنـــان حفـــائر فتوجـــد  
 . 1أصول الذهب كالحجارة والحصى فيؤخذ ، وكلاهما هو المسمى التبر

ويـــذكر القلقشـــندي أن  " الشـــيخ ســـعيد الـــد ك الي حكـــى أنـــه إنمـــا يهـــادي بشـــيء منـــه كالمصـــانعة ، وانـــه      
 . 2يتكسب عليهم في المبيعات لأن بلادهم لا شيء بها "  

أمـــا فيمـــا يخـــل تجـــارة العبيـــد أو مـــا يســـمى الرقيـــق فقـــد كانـــت رائجـــة و قـــد أشـــار أغلـــب الرحالـــة كثـــرة      
كمركـز هـام لتجـارة ا ـدم السـود أو الرقيـق حيـث كانـت    3الحواضر والمدن بالسودان بحيث اشـتهرت زويلـة  

تعمــل علـــى جلـــب وتصـــدير الرقيــق الأســـود ،إلى كـــل أنحـــاء العـــالم الإســلامي بمـــا في ذلـــك المغـــرب الاوســـط  
ــذه   ــن هـ ــة مـ ــفة خاصـ ــا والأوســـط بصـ ــتفاد المغـــرب الاســـلامي عمومـ ــربي ، اسـ ــودان الغـ ــن السـ ــا مـ بحكـــم قربهـ
التجـــارة بشـــكل جعـــل العبـــد الإفريقـــي عنصـــرا أساســـيا في العديـــد مـــن الحـــروب الـــتي خاضـــها أمـــراء المغـــرب  
داخــل وخــارج المغــرب حيــث اســتخدمهم الزيريــون و الصــنهاجيون و المرابطــون كر مــاة في حــروبهم واســتطاع  

م ، وقـد انتشـرت هـذه التجـارة بالموازنـة    1072هـ    466المرابطون وحدهم شراء ما يقارب ألفي عبد عام  
ل العبيـــد قبـــل تســـويقهم الى  لتصـــبح سجلماســـة و ورقلـــة أهـــم المراكـــز المغربيـــة الـــتي تخـــ  ،مـــع تجـــارة الـــذهب  

، بالإضــافة لتــوات ، تعــد تجــارة الرقيــق فيهــا مــن بــين أهــم المعــاملات التجاريــة الــتي    4داخــل وخــارج المغــرب  
كـان يـتم مزاولتهـا حيــث تنوعـت مصـادر الرقيــق الـتي تأتيهـا مــن المنـاطق الجنوبيـة خاصــة مـن بـلاد الهوســا و  
ســرقو و الفــوتا وكــذا الفــلان و البمبار....وقــد كــان يســتعمل العبيــد بتــوات كيــد عاملــة في الفلاحــة والبنــاء  
وداخل البيوت وهنان من اقتصرت أعمالهم على الأعمـال الشـاقة و توجـد هـذه الطبقـة في كـل الحواضـر و  

 .  6و الازواد  5القصور
  متــوفرا  العــاج  وكــان   والفينيقيــين  الجرمــانيين  عصــر  منــذ   الغــربي  الســودان   قوافــل  عــبر دخلــت تجــارة العــاج       

ــواطنين   جعلـــت  كبـــيرة  بكميـــات ــنعون   المـ ــا  يصـ ــرب  أواني  منهـ ــون   الشـ ــه  ويزينـ ــل  بـ ــان   ا يـ ــات  مـــن  وكـ   الكماليـ
  الغـربي  السـودان   صـادرات  أهـم  مـن  يعتـبر  وبـذلك  للمغـرب،  تصـديرها  ويـتم  الإفريقـي بالشـمال فيها المرغوب

 
 .283نفسه ص  1
 .290القلقشندي ، مصدر سابق ، ص  2
 . 11يقول البكري وزويلة من أطرابل  بين المغرب و القبلة ويجلب منها الرقيق الى ناحية افريقية ، أنظر البكري مصدر سابق ، ص زويلة :  3
 .175،  174جميلة بن موسى ، مرجع سابق ، ص ص   4
 .365، ص  2007، دار الكتاب العربي ، الجزائر ،  2 ـمد الصالح حويته : توات الازواد ، د ط ، ج 5
ك ناء    كلمة من لغة الطوارق مشتقة من " ازوا" وهو المسقى الدائري من ا شب مؤنثه ومصغرة تزوا وهو عبارة عن كرنيب اصغر من الازواد ويستعملالأزواد :    6

حويته ، توات الأزواد خلال    للحليب ، منطقة الازواد فهي تشتمل على المناطق الواقعة الواقعة وراء الحدود الجزائرية فيها ويعرف بدولة مالي ، انظر ،  مد الصالح
 . 38، ص  2007، دار الكتاب العربي ، الجزائر ،  1القرنين الثاني عشر والثالث دراسة تاريخية من خلال الو ئق المحلية ، د ط ، ج 
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وكانــت تجلــب هــذه المــادة مــن منــاطق الغــابات الجنوبيــة للســودان الغــربي حيــث يعــي   ،  ســنغاي  دولــة  زمــن
وكانــــت مــــادة العــــاج تســــتعمل في ميــــادين كثــــيرة مثــــل الترصــــيع وفي حشــــوات المنــــابر    ،  الفيــــل وحيــــد القــــرن 

 . 1ويدخل في صناعة الأ ث الفخم
بالإضافة الى بعلم المواد المختلفـة كالسـياط والـذي يعتـبر مـن السـلع الـتي يصـدرها تجـار السـودان الغـربي      

للشـمال الإفريقــي وتعـرف باســم ســاربا فـات والــتي تصـنع في بــلاد التكــرور مـن جلــد حيـوان يصــطادونه مــن  
النهر يسمى قفو وقد وجدت هـذه السـلع سـوقا رائجـة إذ يحتـاج إليهـا في ركـوب الإبـل ،أمـا أحسـن الجلـود  

  3، وهذا الحيوان الذي تتخذ من جلده ترو  يؤتى به مـن لمطـة  2المستوردة من السودان فهي جلد اللمط 
، كمــا كـــان الســـودان يصـــدر الاينــو  والعســـل والصـــم  وحبـــوب الكــولا وريـــ  النعـــام وأدوات الزينـــة كمـــا  

   .  4كانت الشب من السلع التي يصدرها السودان الغربي
أما التوابل والبهارات فقد كان التجار المحليون يجلبونها  مـن منـاطق الغـابات الإسـتوائية واسـتخدمت إمـا      

  جـــــدا رغـــــم ذلـــــك كـــــان الإقبـــــال علـــــى شـــــرائها شـــــديدا   للطهـــــي أو كعقـــــاقير طبيـــــة وكانـــــت أثمانهـــــا باهظـــــة
كانت اشـى بـه الأرائـك و المخـاد في البيـوتات     كان لري  النعام رواج كبير في الأسواق حيث أنه كما ،

والقاعات ، كمـا تتخـذ منـه مـراوح للتهويـة أو الزينـة ، كـان تجـار المغـرب الأوسـط يجلبـون منـه كميـات كبـيرة  
ه أحــد العناصــر الهامــة في تركيــب الأدويــة   مــن أســوا ق الســودان ، أمــا بالنســبة لبيضــه فكــان يتخــذ مــن  ــ  

 .5فكانت أثمانه في الأسواق مرتفعة
 : الفكرية والثقافية بين المغرب الأوسط والسودان الغربيالعلاقات -2
 انتشار الإسلام في السودان الغربي :  ❖
دخل الإسلام إلى غرب إفريقيا من  ـال القـارة متبعـا في أغلـب الأحيـان طـرق القوافـل والمراكـز التجاريـة      

عبر الصحراء الكبرى وعلى طول السـاحل الأطلسـي حيـث تتجـه هـذه المسـالك إلى منـاطق اتصـال الرمـال  
 .     6  بمياه المحيط و إلتقاء تاري الأنهار بالأطراف الجنوبية للصحراء

 
 .333،  332مبخوت بوداوية ، مرجع سابق ،ص ، ص  1

، يذكره   179وهو حيوان عى قدر عجل او اقل منه طويل العنق له أذنان كأذنا الماعز وفي رأسه قرون طويلة أنظر ، جميلة بن موسى ، مرجع سابق ، ص  اللمط : 2
 .171 البكري فيقول " و ا في هذه الصحراء من حيوان اللمط وهو دابة دون البقر ولها قرون دقاق حادة لذكرانها انظر البكري ، مصدر سابق ، ص 

 179جميلة بن موسى ، مرجع سابق ، ص  3
 .323الهادي المبرون الدالي ،التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء الصحراء ، مرجع سابق ، ص  4
 332مبخوت بوداوية ، مرجع سابق ، 5
 .  35 مـد فاضل ،سعيد ابراهيم ، مرجع سابق ، ص  6
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القــرن الســابع ومطلــع الثــامن     وصــل الإســلام إلى الســودان الغــربي في وقــت مبكــر جــدا يعــود إلى أواخــر   
مــيلادي، وابتــداء مــن القــرن الحــادي عشــر، أصــبح إقليمــا إســلاميا ، و جــزءا مــن العــالم الإســلامي خاصــة  
ــين   ــه بـ ــة وتغلغلـ ــرعة فائقـ ــات الســـودانية بسـ ــلام في المجتمعـ ــر الإسـ ــمال الإفريقـــي ، انتشـ ــدان الشـ ــبة لبلـ بالنسـ
مختلـف الفئـات الحاكمـة والمحكومـة بسـهولة ويسـر وعـن اقتنـاع بفضـل سماحـة مبادئـه الـتي عالجـت مشــاكلها  
وحلـــت الكثـــير مـــن المعضـــلات الإقتصـــادية والإجتماعيـــة والفكريـــة وحررتهـــا مـــن العبوديـــة والطغيـــان وعبـــادة  

ــاة الإجتم ــدث الإســــلام انقـــلابا كليــــا في الحيـ ــد أحـ ــة وفــــتح  الأو ن وقـ ــادية والسياســــية الثقافيـ اعيــــة والإقتصـ
أمامها آفاقـا واسـعة، ومشـرقة لم يكـن لهـا عهـد بهـا قبـل ذلـك ،مـع انتشـار الإسـلام انتشـرت اللغـة العربيـة و  
ــادية و   ــيم وفي التخاطـــب والمعـــاملات الإقتصـ ــة والتربيـــة والتعلـ ــر و الثقافـ ــتعملها الأفارقـــة في الفكـ آدابهـــا واسـ
ــع   ــاري في أوســ ــل الحضــ ــدرج الى أداة للعمــ ــري، فتحولــــت بالتــ ــداع الفكــ ــيلة للإبــ ــذوها وســ ــة واتخــ الإجتماعيــ

، وبســـبب انتشـــار اللغـــة العربيــة تشـــبع العلمـــاء الســـودانيون بالفكــر و الثقافـــة العربيـــة الاســـلامية ،   تــالات
تعليـق  وال واستوعبوها بعمق وكثافة واهتمـوا بنقـل الكتـب والمخططـات العربيـة الفقهيـة ، واللغويـة وشـرحها ،

عليهـا ، بتحفـيا القــران الكـريم للاطفــال ، وشـرحه وتفسـيره ، للكبــار في المسـاجد الكــبرى الـتي أقاموهــا في  
 .  1المدن الكبرى أمثال : جني ، تمبكتو وجاو 

ســنغاي الإســلامية الــذي اســتمر قــرنا مــن الــزمن أزهــى عصــور     ل اســكيا إمبراطوريــةآيعتــبر عهــد حكــم       
انتشار الثقافـة العربيـة الإسـلامية في السـودان الغـربي ، كمـا كـان عهـدهم يمثـل المرحلـة الـتي بلـ  فيهـا انتشـار  

بصـــفة لم يســـبق لهـــا مثيـــل فكـــان الأســـكيا  ــــمد الـــذي حكـــم ســـنغاي     الإســـلام واســـتقراره عصـــره الـــذهى
مكرمـا لهـم غايـة التكـريم ، فقـط أحـب العلمـاء     ( شديد التعظيم لأئمـة الـدين والعلـم  1528 - 1493)

  .وطلاب العلم ، فكان العلماء في عهده في حركة دائبة بين المغرب والمراكز الثقافية في السودان  
  ولقد توافد في هذا العهد على بلاد السودان جم غفير من علماء المغرب

اســكيا     قــد ســاعدت امكانيــات الــبلاد الهائلــة وظــروف التجــار المربحــة علــى تظــافر جهــود ملــون آل    
المباركة في اشاعة المعرفة، وكان للطلبة السودانيين من همة عالية وتجلد في سبيل العلـم و اصـيله مـن مراكـزه  
الأصــلية كــل ذلــك ســاعد علــى جلــب عــدد كبــير مــن ذوي العلــم والثقافــة إلى بــلاد الســودان الغــربي في هــذا  

 
 .152،  151يحي بو عزيز ،مرجع سابق ، ص ، ص  1
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الـذي    2 مــد بـن عبـد الكـريم المغيلـي  1العهد ، وكان أبرز العلماء الذين استقدموا مـن المغـرب إلى سـنغاي  
 جاب بلاد السودان في عهد الحاج  مـد الاسكيا سلطان سنغاي فاتخذه مستشارا له   

لقد كان المغيلي من مثقفي عصره النشطين ، وله شخصـية قويـة اسـتطاع  بواسـطتها التـأثير علـى النـا       
 3في السودان و أصبح اسمه مقرونا لديهم بكلمة امام 

 وما يميز الإمام المغيلي عن غيره سعة علمه وعقليته المنطقية  ا جعله آية في العلم 
يعتبر المغيلي أكبر داعية إسلامي عرفه الغرب الإفريقي خلال القرن التاسـع هجـري فـالعلم كـان سـلاحه      

في نشــر منهجــه الفكــري الإصــلاحي الرامــي إلى تصــحيح المفــاهيم ، ســواء علــى مســتوى العامــة أو الحكــام  
 4والسلاطين 

ارتـــبط ســـلاطين بـــني زيان بعلاقـــات وديـــة مـــع ســـلاطين  الـــك الســـودان الغـــربي فكـــانوا يتبـــادلون الهـــدايا      
الســـودان الغـــربي     والرســـائل وكانـــت العلاقـــات متصـــلة عـــبر الـــدروب والمســـالك الصـــحراوية فكـــان الطـــلاب

يفدون إلى تلمسان لتلقي العلم في مدارسها المشهورة ومعاهدها الدينية التي بذل لهـا السـلاطين الكثـير مـن  
 .5الرعاية وحسن اختيار الاساتذة والعاملين بها

 أساليب انتشار الإسلام في السودان الغربي :   ❖
انتشــر الإســلام في غــرب إفريقيــا بعــدة أســاليب ، وطــرق قــل مــا  ــدها تتمعــة في منــاطق أخــرى دخلهــا     

الدين الحنيف ، أما غرب إفريقيا قد اجتمعت عدة طـرق دخـل بواسـطتها الإسـلام إلى تلـك المنطقـة وهـذه  
 الطرق والأساليب نوجزها في اعتي :

 الدعاة :   •
 ـــا عمـــل علـــى نشـــر الإســـلام في غـــرب إفريقيـــا هـــم الـــدعاة الـــذين لا يخلـــو مـــنهم وقـــت فكـــان الســـلون      

 .6الطيب لهؤلاء الدعاة هو من يجلب النا  إلى اعتناق هذا الدين الحنيف
 

،مكتبة التوبة الريا  ، المملكة العربية السعودية ،   1،ط 1100هـ الى  400ابو بكر اسماعيل ميقا ،الحركة العلمية الثقافية و الاصلاحية في السودان الغربي من  1
 .42 - 38ص  -، ص   1997

داركه ومعارفه  نسبة الى قبيلة مغيلية غحواز تلمسان حفا القرآن الكريم  في صغره ، ثم اعتكف على دراسة العلوم العربية و الاسلامية وعندما توسعت مالمغيلي :  2
 . 64وتزود بما يكفيه للتدري  كشيخ و أستاذ فتتلمذ على يده عدد لاغ  به من العلماء و الشيو  ، أنظر ، يحي بو عزيز ، مرجع سابق ، ص

  .10، ص  1974للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  الوطنية مـد بن عبد الكريم المغيلي ، اسئلة واجوبة المغيلي ، تح عبد القادر زبادية ، د ط ، الشركة  3
الثقافية بين المغرب الاوسط و السودان الغربي ما بين القرنين )  4 م ( مذكرة لنيل شهادة :    15  –  13هـ /  9  -  7 مـد الصديق بن صالح ،العلاقات الفكرية و 

  –ص    2015/2016جامعة  مـد بو ضياف المسيلة ، الجزائر ،  ماجستير تخصل تاريخ وسيط  ، اشراف : مفتاح خلفات ،كلية العلوم الانسانية ، قسم تاريخ ،  
 ، منشورة .  117-108ص  

 . 170، 169عبد الفتاح الغنيمي ، مرجع سابق ، ص، ص  5
 . 38،  37، مرجع سابق ، ص ، ص  مـد فاضل وسعيد ابراهيم   6
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والمقصود بالدعاة هم الأفراد الذين تلقـوا قـدرا مـن العلـوم الدينيـة الـتي تأهلهـم لهـذا العمـل وعلـى راسـهم       
الفقهــاء والعلمــاء والمشــايخ والقــراء والقضــاة  ، وقــد امتــدوا بالــدعوة الإســلامية نحــو القــارة الإفريقيــة، فعــبروا  
ــان   ــتقبالهم وكـ ــيم دارا لاسـ ــة تقـ ــل قريـ ــرة المـــذاهب المنتشـــرة في الشـــمال وكانـــت كـ ــوا معهـــم فكـ الصـــحراء و لـ
ــنهم   ــانوا يتخـــذون مـ ــاملونهم بالإحـــترام كبـــير وكـ ــلمين أو وثنيـــين يعـ ــانوا مسـ ــواء كـ ــة سـ ــون الأفارقـ الحكـــام والملـ
مستشارين و وزراء يصرفون لهم أمور الدولة ، وكان الدعاة يتطوعون للـدعوة وينفقـون في سـبيل نشـرها مـن  

أنحــاء إفريقيــا جنــوب الصــحراء فيســتعملون مختلــف الوســائل الممكنــة لإ ــاح  مــالهم ا ــاص ، فينتشــرون في  
، كما كان يتفرغون بالدعوة والتعليم فيجمعون حولهم عـددا مـن الأطفـال والشـباب ، وقـد اعتمـد    دعوتهم

انتشــار الإســلام في افريقيــا علــى الإقنــاع الــذي قــام بــه دعــاة لا يملكــون لاحــول ولا قــوه إلا ايمــانهم العميــق  
 .1بدينهم

اســتقدم منســى موســى العلمــاء والــدعاة عنــد قيامــه برحلــة الحــج فأحضــر معــه علمــاء مــن الحجــاز نــذكر      
 .  2منهم القاضي ابا العبا  الدكالي والقاضي عبد الر ن التميمي 

ــن       ــان مـ ــا كـ ــا ورعـ ــتاذ مثقفـ ــان بـــلا شـــك أسـ ــودان و كـ ــوا إلى السـ ــذين بعثـ ــلام الـ ــاة الإسـ ــد دعـ ــر أحـ ويظهـ
 .4، الذي نشر الإسلام في أر  الهوسا 3تلمسان وذلك هو  مـد ابن عبد الكريم بن  مد المغيلي  

ــو إعتنــــاق بعــــلم ملــــوكهم الــــدين       ــا هــ ــار الإســــلام بــــين ســــكان الســــودان عمومــ و ــــا ســــاعد علــــى إنتشــ
الإســلامي والــذين يتحولــون تلقائيــا إلى دعــاة للإســلام في بلادهــم ومــن هــؤلاء ملــك مــالي وملــك التكــرور  

وغـيرهم  ، وهكـذا كـان     و المانـد و  5وملك سلى فقد نشر الإسلام بين شعوبهم من التكرور ، السوننك  
   6 للدعاة فضل كبير في نشر الإسلام وثقافته في بلاد السودان 

  التجار : •

 
 . 172، 171عبد ـ سالم بازينة ، مرجع سابق ، ص ، ص   1
 .   33،  32ابو بكر اسماعيل ميقا ، مرجع سابق ، ص ، ص  2
،   1971قاهرة ،مصر ، توما  ارنولد الدعوة إلى الاسلام )بحث في تاريخ العقيدة الاسلامية ( تر: حسن ابراهيم حسن وأخرون ، د ط ، مكتبة النهضة المصرية ،ال 3

 .357ص 
 . 8، ص  1996رجب  مـد عبد الحليم ، المسلمون في افريقيا جنوب الصحراء ، د ط ، السفير، القاهرة ، مصر ،  4
، أنظر ،   لكه غانةهي احد فروع قبيلة الماندين  الز ية التي تعتبر اكبر قبائل غرب افريقيا واكثرها انتشارا ويعتبر السوننكي الحجر الاسا  في سكان   السوننك: 5

 . 60 مـد فاضل و سعيد ابراهيم ، مرجع سابق ، 
 .  8 7  ص  رجب  مـد عبد الحليم مرجع سابق ، ص  6
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الإسـلام بهـا  لعبت التجارة في غرب إفريقيـا دورا هامـة في خدمـة الإسـلام ، وهـذا يـدل علـى صـلة إنتشـار    
ف ذا برزت مدينة تجارية كان يؤمها البائع والمشتري وسرعان ما تصبح مركـزا ثقافيـا يؤمهـا المعلـم والمريـد حـ   

 . 1  (اأصبح هذا الشائع وللتجار المسلمين الدور الجليل في إنتشار الإسلام في تلك البقاع )غرب افريقي
والتعلـيم فيتحـول الواحـد مـنهم مـن دكانـه في الليـل إلى مكتـب  و قد كان بعلم التجار يجمع بين التجارة    

 .  2لتعليم الأطفال المسلمين والوثنيين
كان للتجار الدور الأول في نشر الإسـلام في القـارة الإفريقيـة بعـد الـدعاة فالتجـارة والـدعوة إلى الإسـلام      

 .  3مرتبطتان ، تدفق الإسلام عبر الطرق التجارية الموصلة بين مختلف أنحاء القارة 
قام التجار المسلمون غدوار واسعة في خدمة الإسلام ونشـره دورا عـاد علـى الإسـلام با ـير وعـاد علـى       

ــه ولهــــذا   ــاعفت أرباحهـــم في كنفـ ــلام وتضـ ــارتهم وازدهــــرت في ظـــل الإسـ ــت تجـ ــة فنمـ ــاء و البركـ ــار بالنمـ التجـ
النشاط التجاري الواسع الذي ساد  ال إفريقيا ووسـطها شـرقها وغربهـا ومـا نـتج عنـه مـن انتشـار الإسـلام  

 . 4 والثقافة الاسلامية
ــيط الحركـــة التجاريـــة والثقافيـــة بـــين المغـــرب الأوســـط      كـــان لشـــركة     آل مقـــري التجاريـــة دور كبـــير في تنشـ

والسودان الغربي وذلك بفضل اسـتثماراتها في تجـارة الكتـب والمؤلفـات ونقلهـا للعلمـاء في مختلـف قـوافلهم ،  
الكبـيره الـتي ورثهـا عـن أجـداده حـين قـال " ... ومـن    -المكتبـة    -وقد أشاد صاحب نفح الطيب با زانـة  

   5 " جملة ذلك خزانة كبيرة من الكتب وأسباب كثيرة تعين عن الطلب
 الحجاج :  •
نتيجة للنشاط التجاري الواسع الذي ساد  ال الصحراء الكبرى ووسطها وغربها وشرقها ومـا نـتج عنـه      

مــن انتشــار الإســلام والثقافــة الإســلامية ، نشــطت قوافــل الحــج الــتي كانــت في الوقــت نفســه قوافــل للتجــارة  
التي كان يمارسها الحجاج طوال طريقهم إلى الأراضـي المقدسـة ، وقوافـل لتحصـيل العلـم عـن طريـق الإلتقـاء  
بعلماء البلدان التي يمرون بها ،فكانت تخرج مـن غـرب القـاره قوافـل عديـدة علـى رأسـها ملـون هـذه البلـدان  

 
 .  39، 38 مـد فاضل و سعيد ابراهيم ،مرجع سابق ، ص ، ص   1
 .  153عبد ـ سالم زباينة ، مرجع سابق ،  2
 .  9رجب  مـد عبد الحليم ، مرجع سابق ، ص  3
 .  156عبد ـ سالم زباينة ، مرجع سابق ،  4
و الدراسات التاريخية  ،    هوارية بكاي ، شركة ال مقري التجارية ودورها في تمتين العلاقات التجارية بين المغرب الاوسط والسودان الغربي ، تلة المعارف للبحوث 5

 .  172،) د   ن ( ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، ص  04العدد 
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مـــن مشـــاق     الـــذين كـــانوا يحرســـون كـــل الحـــرص علـــى أداء هـــذه الفريضـــة ) الحـــج( رغـــم مـــا كـــان يتكبدونـــه
 .  1ومتاعب  

قام منسى موسى برحلـة إلى البقـاع المقدسـة فكانـت رحلـة  يـزة والـتي لفتـت أنظـار العـالم في ذلـك الـزمن      
من ثروة  لكة مالي الطائلة فقد أخـذ معـه في رحلتـه للحـج كميـات هائلـة مـن الـذهب تقـدر ب مائـة جمـل  
واصطحب معه الـوزراء والعلمـاء والقـادة والأتبـاع ، وقـد مـر منسـى موسـى في طريـق ذهابـه إلى الحـج بمدينـة  

ـــ /    724ولاتــــه ثم تــــوات وغــــدام  وســــرت وبرقــــة في ليبيــــا ثم الإســــكندرية في القــــاهرة كــــان ذلــــك في ) هــ
م (، وفي الحجــاز ادى منســى موســى فريضــة الحــج وفي طريــق عودتــه أقــام فــترة مــن الــزمن بالقــاهرة    1324

واشترى فيها العديد من الكتب الإسلامية التي تتناول الحـديث عـن المـذهب المـالكي وهـو المـذهب المنتشـر  
 في البلاد  .

فقـد التقــى في طريـق عودتــه بالفقيــه ابي   ، كمـا قــام منسـى موســى دصـطحاب الفقهــاء والـدعاة إلى مــالي    
 . 2عبد ـ الكومي الموحدي في غدام  فاصطحبه معه إلى مالي  

 الهجرات :   •
انتشر الإسلام في غرب إفريقيا بفضل هجـرات القبائـل العربيـة و القبائـل البربريـة الـتي أخـذت تهـاجر إلى      

في أعــداد كبــيرة    3غــرب القــارة وتبســط نفوذهــا ودينهــا الإســلامي هنــان خصوصــا  بــني هــلال وبــني ســليم  
والتصـــاهر، فعربـــوا أهـــل الـــبلاد الأصـــليين ،     وانتشـــروا في بـــلاد الصـــحراء بالحـــرب والهجـــرة والإقامـــة الدائمـــة

فانتشــرت بيــنهم اللغــة العربيــة وأصــبحت  لســانهم وغــدت هــذه البلــدان بلــدان عربيــة إســلامية ثم انطلقــت  
باحثـــة عـــن  ،    4  مـــنهم هجـــرات إســـلامية لكنهـــا كانـــت قليلـــة العـــدد واتجهـــت جنـــوبا إلى الصـــحراء الكـــبرى

ظروف تشابه الحياة السائدة في بيئتها الأصلية في الجزيـرة العربيـة وترتـب علـى هـذا التحـرن وتلـك الهجـرات  
فتحركــت    أن اضـطرت القبائـل المحليـة مـن البربـر والزنـوج إلى التوسـع جنـوبا بعـد اعتناقهـا الـدين الإسـلامي ،

قبيلة  جدالـة جنـوبا وعـبرت نهـر النيجـر في طريقهـا للسـودان الغـربي وكانـت هـذه القبائـل حلقـة اتصـال بـين  
  .  5المغرب بشعوبه وثقافته والمحيط الز ي الذي يمتد ح   بحيرة تشاد

 
 .12رجب  مـد عبد الحليم ، مرجع سابق ، ص  1 
 .  84،  83 مـد فاضل ، سعيد ابراهيم ، مرجع سابق ، ص، ص  2
 .  47نفسة ، ص  3
 .  102عبد ـ سالم بازينة ، مرجع سابق ، ص  4
 . 47 مـد فاضل  وسعيد ابراهيم ، مرجع سابق ص   5
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فكان لهذه الهجرات أثر كبير في نشر الإسلام ولغته وثقافتـه وإقامـة السـلطنات كمـا كـان لهجـرات البربـر      
تســببت غــارات الهلاليــين في هجــرات قبائــل     أيضــا أثــر عظــيم جــدا في نشــر الإســلام وخصوصــا في غربهــا ،

والنيجــر ومــن هــذه القبائــل )هــراة ،     منطقــة الصــحراء ثم توغــل إلى الجنــوب الى منطقــهكثــيرة مــن البربــر إلى  
 . 1  نفزاوة ( وهكذا إختلط البربر بالزنوج والعرب   ،   لواتة
 الطريقة القادرية :   •

في الســودان الغــربي وذلـك مــن خــلال إنتشــار الــزوايا     كـان للطــرق الصــوفية أثــر بالـ  في نشــر الإســلام       
والمســـاجد وإســـتقبال المريـــدين لتمكيـــنهم مـــن مبـــادئ الإســـلام فنجـــد الطريقـــة القادريـــة وسميـــت بهـــذا الإســـم  

، الـذي تلقـى تعليمـه  2نسبة إلى عبد القادر الجيلاني يقال أنه أشهر أولياء المسلمين كافة و أعظمهـم هيبـة  
على يد عدد من أبـرز العلمـاء والمحـدثين في أيامـه بـدأ عبـد القـادر الجـيلاني طريقـه في الـوعا والارشـاد وهـو  

 في سن ا ام  عشر من عمره  .
تعتبر الطريقة القادريـة مـن أقـرب الطـرق الصـوفية إلى مـذهب أهـل السـنة والجماعـة وقـد انتشـرت إنتشـارا      

واسعا في كل البلـدان الإسـلامية أمـا في إفريقيـا جنـوب الصـحراء فـ ن للطريقـة القادريـة ولرجالاتهـا دورا كبـير  
 .  3  في نشر الإسلام بين الأفارقة والعمل على تثبيت دعائمه ووجوده

ــرن         ــا الغربيـــة في القـ ــار ، وقـــد دخلـــت إفريقيـ ــع الطـــرق الصـــوفية إنتشـ ــذه الطريقـــة مـــن أوسـ تعـــد طائفـــة هـ
ا ام  عشـر مـيلادي علـى أيـدي مهـاجرين مـن تـوات ، واتخـذوا مـن ولاتـه أول مركـز لطـريقتهم ، ثم لجئـوا  

تمبكتــو ومــالي ولم يكتفــي أتبــاع القادريــة بمــا عــرف علــى الطــرق الصــوفية مــن حلقــات الــذكر بــل اتبعــوا     إلى
أســـاليب مختلفـــة في نشـــر الـــدعوة الإســـلامية قـــربتهم مـــن الجمـــاهير ، وكـــان أول مـــن نشـــر القادريـــة في بـــلاد  
الســودان الغــربي هــو الشــيخ  ـــمد بــن عبــد الكــريم المغيلــي التلمســاني الــذي اتجــه بجهــوده إلى الجــزء الأوســط  

كـاء الكنـتي في القـرن ا ـام  عشـر مـيلادي الـذي  من الصحراء الكبرى و ـال نيجـيريا ثم سـيدي ا ـد الب
عمل على نشر دعوته في الجزء الغربي من الصحراء الكـبرى ، ثم انتشـرت القادريـة علـى يـد الشـيخ المختـار  

 . 4الكنتي

 
 .103، 102عبد ـ سالم بازينة ، مرجع سابق ، ص ،ص  1
 .  265توما  ارنولد ، مرجع سابق ، ص  2
 . 231- 229ص    –عبد القادر زبادية ، مرجع سابق ، ص  3
 .  44مـحمد فاضل وسعيد ابراهيم ، مرجع سابق ، ص  4
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كان نشاط القادرية في الدعوة ذا طابع إسلامي يعتمـد علـى الإرشـاد ، وان يكـون واحـد مـنهم قـدوة لغـيره  
علــى أنهــم أوفيــاء لمبــادئ مؤســ  الجماعــة الــذي اوصــى تلاميــذه بهــذا     ، وبهــذه الســيرة بــرهن دعــاة القادريــة

 .  1السلون السمح 
ســاهمت الـــزوايا في نشــر الثقافـــة الاســـلامية في بــلاد الســـودان الغــربي ، ولقـــد مثلـــت الــزوايا مركـــز إشـــعاع      

حضــاري الــتي كــان لهــا نفــ  الــدور الــذي تقــوم بــه المســاجد والمــدار  في نشــر العلــم والتربيــة هــذه الأخــيرة  
أنشـــأها رجـــال الطـــرق الصـــوفية الـــذين عملـــوا علـــى نشـــر الإســـلام في المـــواطن والأقطـــار البعيـــدة عـــبر أقـــاليم  

الوثنيــة ولقــد وصــلت عــن طريــق علمــاء تــوات الــذين اشــتهروا بكثــرة بنــائهم     الصــحراء والممالــك الســودانية
للزوايا ، فكانت هذه الزوايا مناره للعبـادة والتعلـيم ومراكـز لإيـواء الطلبـة ونـزول المسـافرين ومسـاعدة الفقـراء  

 . 2  وأبناء السبيل
لعبـــت الطـــرق الصـــوفية في غـــرب إفريقيـــا دورا رياديا في نشـــر الإســـلام وتصـــحيح العقيـــدة بعـــد أن مـــار      

ثـل والقـيم الإسـلامية ، وصـار مـن الضـروري ظهـور رجـال  
 
السكان بعلم العـادات الوثنيـة الـتي اختلطـت بالم

 . 3الاصلاح و التجديد ليؤسسوا تتمعات إسلامية تتخذ من الشريعة الغراء منهاج وسبلا للحكم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  205عبد ـ سالم زباينة ، مرجع سابق ،ص  1
l   89،  مـد الصديق بن صالح ، مرجع سابق ، ص . 

 .  42 مـد فاضل وسعيد ابراهيم ، مرجع سابق ، ص  3
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 خلاصة :
كــان لهــذه الطــرق أدوارا حضــارية تمثلــت في نشــر الإســلام وكــذا اقيــق الــربح وتنشــيط الإقتصــاد و هنــا      

 يكمن دورها الإقتصادي والتجاري بين الشمال والجنوب   
اء مدن كانت نتاجا للحركة ــــارية النشطة التي جابت الصحراء فنتج عنها إنشـــو هذا بسبب الحركة التج   
راكز ــــــا فتأت أن أصبحت مـــار فكونوا  طات للإستراحة وسرعان ما أصبحت أسواقا ثم م ــــدؤوبة للتجــــال

تجارية و ثقافية وعلمية في السودان الغربي والتي حققت  احا منقطع النظير وهذا بسبب جهود العلماء 
والتجار والملون لتوطيد هذه النهضة  وازدهارها . 
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 تمهيد : 
غرب افريقيا في وقت تأثرت منطقه السودان الغربي بالحضارة العربية الاسلامية التي شقت طريقها الى      

مبكر وذلك منذ ولوج العرب لشمال افريقيا فأخذت حضارتهم تنتشر وتتسرب الى المناطق الصحراوية 
الى  الك  الحضارية  التأثيرات  نقل  الاوسط دور كبير في  المغرب  الكبرى وكان  الصحراء  الواقعة جنوب 

 .   السودان الغربي 
لم تكن الصحراء الكبرى حاجزا لتدفق مظاهر الحضارة من  ال القارة الافريقية وجنوبها وغربها يوما     

   من الايام بل كانت المؤثرات الثقافية والفكرية تتسرب من الشمال الافريقي الى السودان الغربي والاوسط 
 فلم يشمل هذا التأثير الجانب الثقافي فقط بل تعداه الى جوانب اخرى سنتناوالها في هذه الدراسة 
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 والمسالك على السودان الغربي   التجارية  أثر الطرق ❖
 ثقافيا :  1

ان تاريخ الدعوة الاسلامية في بلاد السودان الغربي هو نفسه السجل الحضاري الناضج لهذه البلاد       
الانسانية  الناصعة وصارت في موكب الحضارة  التاريخ  لنفسها صفحات  افتتحت  الدعوة الاسلامية  في 
رحلة  الى  الوحو   ومؤانسة  الغابة  من  انسانها  اخرجت  ان  بعد  حولها  من  الاسلامي  بالعالم  وارتبطت 

  .   1والعلم التي يرى فينا النا  النور    الحجيج ومراكز الثقافة
ظهرت بعلم المدن في هذه الفترة كمراكز للاشعاع الثقافي والعلمي ، مثل أودغست و تمبكتو وغاو      

عشر ،  وغيرها ا ام    ، عشر  الرابع  القرن  غاو خلال  مدينة  الثقافية في  و  العلمية   الحركة  ف زدهرت 
والساد  عشر أيام حكم آل اسكيا بمملكة  سنغاي ، وقد اتخذوا العلماء والفقهاء المساجد في غاو 

دينهم   في  النا   يفقهون  العلوم  سائر  وتدري   وحفظه  الكريم  القرآن  لتدري   أماومدار   تمبكتو   ، 
العلم والعبادة وشيدت  ذائع الصيت بين مدن السودان وبرزت فيها دور  فكانت مركزا علميا إقتصاديا 
فيها المساجد والجوامع التي اصبحت جامعات اسلامية ومعاهد علمية تضم المتشوقين للعلم من الطلبة 

دينة على قدم المساواة والعلماء الذين يفدون اليها من كل مكان من العالم الاسلامي ، ووقفت هذه الم 
 2مع العواصم الاسلامية في المغرب ومصر والحجاز وبغداد والاندل  في تال العلم و الثقافة الاسلامية  

البعيد  العلم والعلوم الاسلامية لها الاثر  الرقي الحضاري زهاء    ظلت تمبكتو منارة  في نشر الاسلام وفي 
الاسلامي  العالم  انحاء  ش   من  الطلاب  العلماء  يؤمها  بالعلوم  زاخرة  المدينة  فكانت  الزمان  من  قرنين 
للتعليم  مركزا  فغدت   ، وصوب  حدب  من كل  العلماء  تمعة  وأصبحت  مساجدها  في  الدين  وترعرع 
المكتبات  تلك  وكانت  الكتب  ونسخ  وللتأليف  للمكتبات  مهما  مركزا  أصبحت  حيث  من  الاسلامي 

اشتهرت العلم كما  في  والراغبين  الطلاب  لاطلاع  المملوكة    مفتوحة  المكتبات  من  بعدد كبير  تمبكتو 
 3 لعلمائها 

 
 54 مـد فاضل ، سعيد ابراهيم ، مرجع سابق ، ص  1
 .   53 -48ص   -أبو بكر اسماعيل ميقا ، مرجع سابق ، ص   2
 . 101 مـد فاضل وسعيد ابراهيم ، مرجع سابق ص   3
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ثقافية اسلامية مزدهرة في بلادهم    حرص سلاطين وملون السودان الغربي على ارساء قواعد نهضة       
لاب العلم الى حاضرة تلمسان في عهد بني زيان لكي يتعلم في مدار  ومعاهد الدولة ط   1  وذلك ديفاد

فتألق  م كثيرا من اولئك الطلاب، ثم بدا ظهور   2الزيانية التي كانت توفر سبل المعيشة لطلاب الدراسة  
الطور بدأ من   الثقافي في سنغاي والعالم ا ارجي وهذا  م وبل  ذروته   1530الانتاج والعطاء والتبادل 

العلم و اشتهر كثير ففي خلال هذه الفترة ازدهر  ،    م  1591  -  1583خلال الفترة الممتدة ما بين و
 . 3من علماء السودان الغربي بالعلم والف الكثير منهم عدة شروح في الفقه والمنطق والعرو  

القرن      بداية  ا ام  عشر  وح   و  الرابع عشر  القرنين  إبان  الغربي  الثقافية بالسودان  المراكز  مثلت 
الساد  عشر ميلادي مراكز تشع منها الثقافة العربية الاسلامية وهذه المراكز هي المدن التي كثرت بها 
المساجد والكتاتيب والزوايا والمدار  العليا او كانت مقرا للدعوة الاسلامية وفي مقدمتها تومبكتو وجني 

 .4(   وغاو ) كاغو
    ( عهده  في  الاسلامية  مالي  امبراطورية  في  المدن  مركز    فاشتهرت  واصبحت  بالعلم  موسى(  منسى 

مالي،غاو ،جني و    تمبكتو ،  اشعاع ثقافة يؤمه الطلبة العلم والعلماء من كل مكان كمدينه اودغست ،
بلدان العالم    ايولاتن ، فازدهر التعليم و الثقافة في مساجدها ومعاهدها وغدت  جة العلماء والفقراء في

الاسلامي ، فقد كانت امنة رخية ، سخية با يرات تضفي على العلماء والفقهاء ما يريدونه من الرفاهية 
 5 و السكينة وأمن وسلام 

المساجد      من  العديد  فبل  الإسلام  بتعاليم  ف هتم  للعلم  العربية  با  باللغة  ملم  موسى  منسى  كان 
انشا جامعة سنكوري  تمبكتو حيث  وخاصة في  الإسلامية  على   6والمكتبات  الجامعة  هذه  إنفتحت   ،

العديد من مراكز العلم في الاندل  والشمال الافريقي في فا  ومراك  وبجاية .... حيث ان التشابه  
 7  كان واضح بينها وبين باقي الجامعات في الشمال

 
 .  24ابو بكر اسماعيل ميقا ، مرجع سابق ، ص 1
 .  171عبد الفتاح الغينمي  ، مرجع سابق ، ص  2
 .  44 -25ص  -ابو بكر اسماعيل ميقا ، مرجع سابق ،ص    3
 .   190بوداوية مبخوت ، مرجع سابق ، ص  4
 .  34ابو بكر اسماعيل ميقا ، مرجع سابق ، ص  5
 .  82نفسه ، ص  6
 . 105 مـد فاضل وسعيد ابراهيم ، مرجع سابق ص   7
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، كان هذا الجامع   1اما جامع سنكرى فقد بناها امراة واحدة اغلالية ذات مال كثيرا في افعال البر"      
يتصدر منارات العلم والعبادة ، وقد بل  اوج ازدهاره في عهد امبراطورية سنغاي من زمن الاسكيا الحاج 
 ـمد الكبير وقد ارتفع شأنه بما بلغه من مستوى علمي راقي و أضفى على مدينة تمبكتو طابعا  يزا  
   حيث جعلها عاصمة من عواصم الدين والعلم والادب في مناطق السودان خاصة والعالم الاسلامي عامة

والادباء      والعلماء  القضاة  منها  فتخرج  والتربوية  والثقافية  العلمية  اهدافها  المساجد  هذه  حققت 
 صاحب   السعدي  والمؤر  والمؤرخين امثال اسرة كعت والقاضي العاقب وعلماء وفقهاء اسرة آل آسكيا

  وغيرهم   الفتا    تاريخ  صاحب  كعت   والقاضي  الابتهاج   نيل  صاحب   بابا  وا د  السودان   تاريخ  مؤلف 
 .   كثيرون 

الى       ثقافيا  ازدهارها  الفضل في  يعود  الغربي حيث  السودان  في  ثقافي  مركز  أقدم  تعد  فهي  اما جني 
علماء المغرب الاسلامي ومصر الى جانب علماء السودان ، ولقد اشتهرت مدينة جني بمسجدها الذي 
بناه احد المغاربة يدعى معلوم ادري  وكان معاصرا للساحلي ، اصبح هذا المسجد مركزا لامعا للتعليم 

بكر باغا ابي  ابن  القاضي  مود  المدينة جامعية كونها مهد  الجميلين    فكانت هذه  العالمين  يوغو والد 
وا د الذين كانا لهما الفضل في ترسيخ الثقافة الاسلامية في بلاد السودان ،اما غاو فكانت مركز    مـد 

  2 عليمالجامع بمثابة مركز الت   ثقافيا حقيقيا وكان المسجد 
اما المدار  فكانت تعبيرا عن الاشعاع العلمي النابع من الحواضر العلمية كولاته و كومى صالح وجني 

م حاولت من خلالها الاقتداء بتلمسان 1325وغاو، فتمبكتو مثلا اشتهرت فيها مدرسة شيدت سنة  
والازهر في أساليب التعليم وقد عمل أهل السودان على  اكاة المغرب الاوسط في إنشاء المدار  وفا   

الغربي ، وهذا بسبب  التدري  هو الذي يسود المدار  في السودان  النموذج المغربي في طريقة   وصار 
أنفسهم   السودانيين  قيام  او  العلوم  بتعليم  وإشتغالهم  الغربي  السودان  الى  الاوسط  المغرب  علماء  إراال 
بالذهاب الى بلاد المغرب الاوسط وغيره من أقطار المغرب والتلقي من علماء المغرب وتالستهم والأخذ 

 .   3  عنهم

 
 .  62السعدي ، مصدر سابق ، ص  1
 .  199 - 192ص  –بوداوية مبخوت مرجع سابق ، ص  2
 .  89 مـد الصديق بن صالح مرجع سابق، ص  3
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وبسبب النهضة العلمية والأدبية والفكرية والاسلامية في تلمسان في عهد بني زيان شدت إنتباه أبناء     
الرحال الى تلمسان نهلا من فكرها وعطائها العلم الفيا  الذي تخصل السودان الأوسط والغربي فشد  
 .   1يله جهابذة الفكر المالكي والعلم

 اجتماعيا :  2
، فقد غير عادات هؤلاء السكان بل ومظهرهم وطريقة  كان أثر الإسلام في تتمع السوداني عميقا    

تفكيرهم وخلق ثقافة اسلامية افريقية ، كما أثرت تلقائيا في عادات وتقاليد هذه المنطقة ، إذ كان أفراد  
يسترون  أخذوا  اسلامهم  بعد  اما  الزواج،  بعد  الا  عندهم  العورة  تستروا  ولا  عراة  يسيرون  القبائل  هذه 
عوراتهم ، وبدا العري يختفي تدريجيا بين القبائل التي إعتنقت الاسلام ، إضافة الى تنظيم عادات الزواج 
المراة  واعطاء  بتهذيبها،  الإسلام  فقام  غريبة  وتقاليد  عادات  الافريقية  القبائل  الزواج في  يشوب  إذ كان 

 .  2 ين الزوجين وحدد عدد الزوجات حرية اختيار الزوج كما ينظم العلاقة ب
لقد كان التأثر واضحا من حيث الهندام لدى الطبقة الحاكمة وعامة النا  فقد كان هذا التأثر جليا من 

عمائم بحنك مثل الغرب وقماشهم بيا  من ثياب قطن تنسج عندهم في خلال مظهرهم ، فهم يلبسون  
 .  3 واللطف تسمى كمصيا ولبسهم شبيه بلب  المغاربة ، جباب و دراريع بلا تفريج    نهاية الرقة

إستعمل السودانيون الالبسة العربية والاسلامية من حيث الشكل واللون الأبيلم غالبا ، مثل العمامة     
بلدان    والجبة بالسروال الفضفاضين الملائمين المنا  الصحراوي وما تزال هذه الالبسة مستعملة في معظم

 4الغربي     السودان 
ونظفه  غسله  قميل خلق  إلا  يكن لأحدهم  لم  ولو  الجمعة  يوم  الحسان  البيلم  الثياب  يلبسون  وكانو 

 .  5وشهد به الجمعة 
احوالهم     على حسب  والدباج  والحرير  القطن  النا  ملاحف  يلب  سائر  البكري"  يقول  كما  حيث 

يلبسون ثياب المصبغة بالحمرة من القطن والنولي وغير ذلك وملكهم يلب  عمامة  راء وقميل أصفر 
     .  6وسراويل زرقاء 

 
 .  171عبد الفتاح الغنيمي ، مرجع السابق ،  1
 51 مـد فاضل وسعيد ابراهيم ، مرجع سابق ، ص  2
 .  299القلقشندي ، مصدر سابق ، ص   3
 .  154يحي بو عزيز مرجع سابق ص  4
 .  35ابو بكر اسماعيل ميقا ، مرجع سابق ،  5
 .  181البكري : مصدر سابق ، ص  6
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الشمال      القادمون من  القادمين عليهم حيث صار  السكان الأصليين وهؤلاء  تزاوج بين  وقد حدث 
الافريقي أمراء وحكام مالي وكذلك عامة الشعب لدرجة انهم انصهروا انصهارا كاملا في المجتمع ، الامر 

 .  1 الذي يؤكد روح التلاحم بين أهل تمبكتو الاصلي وجيرانهم الشمال الافريقي 
السودان الغربي  أما بالنسبة للزواج فكان  صورا في داخل العشيرة حفاظا على تماسكها ، والرجل في      

كان يسمى دسمه ثم باسم عائلة امه ،أو قبيلتها والنظام العائلي سيطرت عليه، حيث  د ان القاعدة 
المتبعة هي الوراثة من ناحية الأمومة حيث يقول البكري "أن الملك لا يكون الا لابن أخت الملك لأنه لا 

 .   2"  يشك فيه لأنه ابن اخته وهو يشك في إبنه ولا يقطع على صحة اتصاله به
ليلة    السلطان  قصر  الى  الطعام  وهن يحملن  يسترن  لا  عاريات  الفتيات  ظهور  الذميمة  عاداتهم  ومن 

والعشرون من رمضان ، كما إن من عاداتهم يأكلون الجيف والكلاب و الحمير ، وإذا مات أحد   السابع 
النا  الفقراء ف نه من عامة  الشائنة التي     ،أو  العادات  الهيبة وأمام هذه  لا يدفن إلا من هو من ذوي 

نفو   عميقة في  لن تضرب بجذور  الإسلامية  العقيدة  تعاليم  أن  يبدو   ، السودان  عليها  الك  كانت 
الرعية ، وح  الحكام في العديد من الأمور وهذا ما أكده السلطان منسى موسى عند زيارته للقاهرة في 

الإ الغير  الأفعال  من  العديد  في  انتقد  حيث  الحج  إلى  في طريقه  بذلك  يعلم  لا  إنه  فأجاب  سلامية 
   3الشريعة

البنت     وابن  البنت  تمليك  في  العجم  قاعدة  على   " القلقشندي  منها   4 "ويقول  استفاد  قاعدة  وهي 
مقاليد  الوطنيات  زوجاتهم  من  أبنائهم  تولى  إذ  وغيرها  مالي  مع  تاجروا  الذين  أو  هاجروا  الذين  العرب 

 .   5الأمور 
يضاف الى ذلك ان الاسلام نظمه في الزواج ونظام الاسرة ، اذ جعل الرجل هو المسؤول الاول عن     

، فصار الأبناء ينسبون لأبائهم ولي     الاسرة لا المرأة كما كان الشأن عند الكثير من القبائل الافريقية
الرجال يختلطون  الزوجات في أربعة فقط ولي  كما كان الحال عندما كان  لأمهاتهم ، كما حدد عدد 

زد على ذلك أن الإسلام علمهم النظافة فأخذ الأهالي الذين لم يتعودوا من قبل   بالنساء اختلاطا جماعيا

 
 .  93الهادي المبرون الدالي ،  لكة مالي الاسلامية وعلاقتها بالمغرب وليبيا ، مصدر سابق ، ص  1
 .  175البكري ، مصدر سابق ص  2
 .  80الهادي المبرون الدالي ،  لكة مالي الاسلامية وعلاقتها بالمغرب وليبيا ، مصدر سابق ، ص  3
 .  294القلقشندي ، مصدر سابق ، ص   4
 .  78الهادي المبرون الدالي ،  لكة مالي الاسلامية وعلاقتها بالمغرب وليبيا ، مصدر سابق ، ص  5
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الشعائر الدينية والإسلامية لا تصح إلا بطهارة البدن والملب    على النظافه يغتسلون ويتنظفون لأن إقامة
 . والمكان 

 
وبدخول الاسلام خلصهم من عادات سيئة كثيرة من عري وأكل لحوم البشر ودفن الجواري والزوجات     

مع الملك المتوفي ووأد الاطفال أحياء وكان هؤلاء الاطفال يوؤدون لا لشيء إلا لأنهم ولدوا مشوهين أو 
ولدوا وبهم م  من الشيطان كما يعتقد آبائهم أو لأن أسنانهم العليا ظهرت أولا وهو فعل سيء عنده 
العادة بين  الغابة تخلصا منهم ولكن الإسلام عدل هذه  القبائل تترن هؤلاء الأطفال في  فكانت بعلم 

 1المسلمين الأفارقة 
 عمرانيا :  3
ملحوظــــا تنوعــــت فيــــه الإتجاهــــات العمرانيــــة     شــــهد الســــودان الغــــربي بــــدخول الإســــلام نشــــاطا عمرانيــــا    

 فشملت المباني الدينية والثقافية  
حيــث اشــتهر الســلطان منســى موســى بكثــرة بنائــه    وقــد إهــتم أمــراء الســودان الغــربي في نشــاطهم العمــراني  

  2للمساجد فمـن عادتـه كمـا يقـول السـعدي أنـه كـان يبـني مسـجدا في كـل مدينـة تدركـه صـلاة الجمعـة بهـا  
قام منسى موسى بعد رحلته من الحج باستقدام المهند  المعماري ابي إسحاق السـاحلي الشاعرالأندلسـي  
وكـان قـد تعـرف عليـه بمكـة خـلال حجـه ودعـاه الى بـلاده صـحبه معـه في عودتـه ، وهـذا الأخـير هـو الـذي  
أدخل هندسة البناء وزخرفته في بلاد السودان، فقد بل لمنسـى موسـى مسـجد بمدينـة غـاو بعـد عودتـــه مـن  

ميلادي بنـاه لـه مـن الطـوب المحـــروق وجعـل مئذنتـه هرميــة الشـكل وهـذا اول بنـاء  مـن   1325الحج عـــام 
 3هذا الطراز في بلاد السودان كما بل له مسجد الجامع الكبير في مدينه تمبكتو

على الطراز المغربي فنجد الجامع الكبير المعروف بجيكري بـيري ومعناهـا المسـجد    حيث بنيت المساجد       
ــو اســــحاق الســــاحلي وعبــــد ـ الكــــومي الموحــــدي الغدامســــي علــــى الطــــراز المغــــربي   الكبــــير  وقــــد بنــــاه أبــ

، فكـان صـغيرا في    4(  م  14هــ /  8الأندلسي وبل صومعته على خمسـة صـفوف وكـان ذلـك أوائـل القـرن )

 
 .107،  106رجب  ـمد عبد الحليم ، مرجع سابق ، ص ، ص   1
،   37ان التاريخية ، ع خالدي مسعود ، ابو اسحاق ابراهيم الساحلي الاديب والمهند  المعماري واثره في نشر فن العمارة الاسلامية في السودان الغربي ، تلة ك 2

 . 134، الجزائر ، ص 1945ماي  8، جامعة  2017
 .  32، مرجع سابق ، ص أبو بكراسماعيل  ميقا  3
 .  135مرجع سابق ، ص خالدي مسعود ، 4
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بدايتـــه ثم تطـــور ، وهـــو أول مســـجد بـــني في تمبكتـــو ، وقـــام علـــى بنائـــه منســـى موســـى حـــاكم  لكـــة مـــالي  
 1الإسلامية أوائل القرن الثامن هجري الرابع عشر ميلادي بعد رجوعه من الأراضي المقدسة  

فبنـوا مسـجد الجـامع علـى حسـب الأمكـان ثم مسـجد كـذلك ومـا وقـف في بابـه يومئـذ يـرى مـن يــدخل      
مــن المســجد الجــامع لأجــل تخليــه البلــد مــن الحيطــان والبنيــان ومــا ثبتــت عمارتــه الا في اواخــر القــرن التاســع  

 ،    2وما تكاملت البناء الالتصاق والالتئام الا في اواسط القرن العاشر في عهد الاسكيا داود
أسـ  الأســكيا الحـاج  ـــمد مســجد يعـد مــن أكـبر المســاجد بالمدينــة يتميـز بصــومعته الطويلـة وهــو مبــني      

بالطـــين مســـقوف با شـــب ويختلـــف في طـــرازه المعمـــاري عـــن مســـجد تمبكتـــو وجـــني فالمئذنـــة مفصـــولة عـــن  
 .   المسجد 

ــد المغاربــــة يــــدعى معلــــوم ادريــــ  وكــــان معاصــــرا       ــا كــــان في جــــني مســــجد ي بنــــاؤه علــــى تصــــميم أحـ كمـ
  3للساحلي الذي أشرف على مسجد سنكوري وربما كان أحد مساعديه  

أما عن مساكن الجماعات القاطنة في تمبكتو فقد بنيت في بدايـة أمرهـا مـن عيـدان الأشـجار والحشـائ      
وبقيــت فـترة مــن الـزمن هكــذا الى    4والنبـاتات ثم تطــورت هـذه المســاكن وأصـبحت تبــل مـن شــجر الصـيان  

ــاة النـــا  وأصـــبحوا يبنـــون مســـاكنهم غوتاد مخلوطـــة بالطـــين ومســـقوفة بالتـــبن وقـــد شـــرعت   أن تطـــورت حيـ
مدينة تمبكتو في بناء منازلهـا ذات الأسـقف المنتظمـة بعـد أن حكمهـا منسـى موسـى بفـتره قليلـة  ـا يوضـح  
أن مـــدن مـــالي بالكامـــل اتســـعت كثـــيرا علـــى يـــد هـــذا الحـــاكم حيـــث بـــل معظـــم  لاتهـــا التجاريـــة ومبانيهـــا  

فــأول  يقــول الســعدي "    5االســكنية علــى الطــراز المغــربي الأندلســي كمــا بنيــت حولــه الأســوار القصــيره جــد 
الحـال كانــت مسـاكن النــا  فيــه زريبـات الأشــوان وبيـوت الأخشــا  ثم اولــوا عـن الزريبــات الى الصناصــن  

 . 6  " بحيث من وقف خارجها يرى ما في داخلها
يقول البكري " ومبانيهم بالحجارة وا شب السنط وللملك قصر وقباب وقد احاط بذلك كله حائط      

 .  7 "    كالسور

 
 .  104الهادي المبرون الدالي ،  لكة مالي الاسلامية وعلاقتها بالمغرب وليبيا ، مصدر سابق ، ص  1
 .  22،  21السعدي ، مصدر سابق ، ص، ص  2
 .  199،  197بوداوية مبخوت ، مرجع سابق ،ص، ص  3
 .  98هو نوع من الاشجار ذات الجذوع الغليظة التي تكثر  بتلك المنطقة ، أنظر  ـمد فاضل وسعيد ابراهيم ، مرجع سابق ص  الصيان :  4
 .  98 ـمد فاضل وسعيد ابراهيم ، مرجع سابق  ، ص  5
 .  21السعدي ، مصدر سابق ، ص  6
 .  175البكري ، مصدر ، سابق ، ص  7
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حيــث أنهــم يبنــون منــازلهم بالطــين ثم يتركونــه لفــتره كافيــه مــن الــزمن حــ  يجــف ثم  ويقــول القلقشــندي "      

وعيدان القصب حيث يضعونها على هيئـة قبـاب ولا يسـتخدم  أسطح منازلهم بالأخشاب   يقومون بتغطية
 .   1"  عامة الشعب الأسوار حول منازلهم لذا كانت جلها متباعدة عن بعضها البعلم

 . 2 ""د ور تمبكتو عبارة عن أكوا  مبنية  لوطة بالطين مسقوفة بالتبن  أما الوازن فيقول   
كـان المهنـد  أبـو إسـحاق السـاحلي ) السـهلي ( أثــر كبـير بتطـور العمـارة في السـودان الغـربي ذلـك انــه      

ادخل الطوب المحروق وأدخل المآذن هرمية الشكل في المسـاجد وإسـتحدث السـقوف المسـطحة للمنـازل ،  
فبفضـــل اعمالـــه انتشـــر الفـــن المعمـــاري المغـــربي والأندلســـي في بـــلاد الســـودان خاصـــة بمدينـــة تمبكتـــو ، فقـــد  
انتظمـــت الشـــوارع وأخـــذت المبـــاني شـــكلها المغـــربي الأندلســـي حـــ  غـــدت تشـــابه المغـــرب مدنـــه في بناياتهـــا  

كمــا كــان لــه أثــر كبــير في تغيــير نمــط معيشــة الســكان فبــل القصــور الضــخمة منهــا قصــر منســى  ،  وقصــورها
موسـى في عاصــمه  لكتـه فزخرفهــا با شـب المطعــم بالــذهب والفضـة وهــذا يـدل علــى الـذوق الرفيــع الــذي  

  .  3وصل اليه سكان السودان الغربي
 اقتصاديا :  4
شهدت مدن السودان الغربي ثورة إقتصادية كبيرة تجلت في المظـاهر الإجتماعيـة مـن حيـاة السـودانيين ،      

فكان المجتمع الإفريقي في نشأته الأولى يعتمد على الصيد وجني الثمـار والزراعـة البدائيـة  ـا جعـل السـكان  
يلجئــون الى التجمــع والتعــاون فيمــا بيــنهم للســيطرة علــى متطلبــات الحيــاة القاســية والمحافظــة علــى بقـــاءهم  

 . 4 على قيد الحياة
تعد ما دولة مالي دولة زراعية حيث بذل ساندياتا جهودا كبيرة لحـل مشـاكل الار  والتوسـع في زراعـة       

القطــن والفــول الســوداني وقــد انتعشــت التجــارة فيهــا بعــد ان اســتقر الامــن في جميــع انحــاء الــبلاد و وطــدت  
علاقاتهــا مــع الــدول المجــاورة لهــا ولا ســيما مــع مصــر مــارة بليبيــا عــن طريــق فــزان والمغــرب والى جانــب هــذا  
ــواردات   ــة علــــى الصــــادرات والــ ــرائب المفروضــ ــام الضــ ــبب نظــ ــة بســ ــة الدولــ ــرة الأمــــوال في خزانــ ــار كثــ الازدهــ

  .وضرائب الأعشار المفروضة على المواشي والمحاصيل وكذلك الغرامات والجمارن
 

 .  283القلقشندي مصدر سابق ، ص  1
 .  165الوازن ، مصدر سابق ، ص  2
 .  136خالدي مسعود ،مرجع سابق ، ص 3
 .  78الهادي المبرون الدالي ،  لكة مالي الاسلامية وعلاقاتها مع المغرب وليبيا  ، مرجع سابق ، 4
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أمــا التجــارة عــبر الصــحراء فكــان لهــا خصــائل  يــزة ، فمــن الناحيــة العلميــة كــان عبــور الصــحراء يعــد      
ــبه عبـــور المحـــيط و الـــتي أفضـــت الى تنشـــيط المـــدن ولاتـــه و تمبكتـــو وجـــاو )غـــاو( و جـــني   إ ـــاز عظيمـــا يشـ

للمسـافات الطويلـة    -   وغيرها الى درجة عالية أدى ذلك الى استقدام الثقافة الإسلامية ان ازدهار التجارة
 . 1 ادى الى تقوية سلطة المملكة وتوفير الأمن-
شـــــهدت مدينـــــة كـــــومى صـــــالح )غـــــانا ( نهضـــــة اقتصـــــادية عـــــبر عنهـــــا أحـــــد المـــــؤرخين حيـــــث ذكـــــر غن      

أرباب نعم كثيرة ،وأموالا جليلة ، وسوقها يؤمه التجـار بكثـرة حـ  أن الرجـل لا يسـمع إلا جليسـه   بالمدينة
 . 2 بالتبر ولي  لديهم الفضة  ويتبايعون 

التجــاري و الثقــافي فأصــبحت ســوقا عظيمــا مــن أعظــم مــدن الســودان و     تقــدمت جــني كثــيرا في المجــال    
أصـــبحت ســـوقا عظيمـــة مـــن أســـواق المســـلمين وحظيـــت هـــذه المدينـــة غهميـــة اقتصـــادية كبـــيرة نظـــرا لموقعهـــا  
كملتقى للقوافل التي تسير بين  ال الصحراء وجنوبها ، وعمل الملك سل علي على رفع قيمتهـا التجاريـة  

   ودعم الأمن بها
ســنغاي مركــزا مــن مراكــز التجــارة للســودان الغــربي ، حيــث نمــت ســريعا لوقوعهــا     كمــا أصــبحت امبراطوريــة

أمــا ولاتــه فبــدأت اتــل مكانهــا كمركــز تجــاري علــى     علــى نهايــة الطريــق الصــحراوي عنــد المنطقتــين الشــرقية
   3  طريق الصحراء الجنوبي بعد سقوط  لكة غانا وقيام دولة مالي التي ضمتها الى حدودها

كانت تجارة الصحراء تـتم بالتبـادل ) المقايضـة ( في معظـم الأحيـــان نظـرا لقلـة العمـلات وضـعف إنتشـاره     
فغلـــب عليـــه أســـلوب المقايضـــة في بـــلاد الســـودان الغـــربي وعرفـــت بالتجـــارة الصـــامتة في بدايـــة التواصـــل مـــع  

كسـلعة رئيسـية الى جانـب بعـلم السـلع الأخـرى     سكان السودان الغربي والـتي كانـت تعتمـد علـى الـذهب
وبتطـور التجــارة تطــور معهــا أســلوب التعامــل ، فأسـتعملت العمــلات في بعــلم المــدن الســودانية ، والغالــب  

ســنغاي فكانــت خــزائنهم تمــ  بكميــات     علــى تلــك العمــلات انهــا لم تكــن مســكوكة ، وتطــورت في عهــد 
بهـــذه الـــدنانير الى جانـــب الـــدراهم  في الأســـــواق الكـــبرى     فكـــان التعامـــل   كبـــيرة مـــن العمـــلات المضـــروبة ،

 . 4 التكرورية

 
 .  98 97،ص ص  2015دار الجنان للنشر والتوزيع ، الاردن ،   1ظاهر جاسم الدوري ، افريقيا في العصور الاسلامية ، ط 1
 الهادي المبرون الدالي ، التاريخ الحضاري والسياسي  2
 . 146،  145عبد ـ سالم زباينة ، مرجع سابق ، ص ، ص    3
م ( ،تلة الباحث في العلوم الاجتماعية ، المركز   16- 14هـ / 10- 8ميهوب بن فارح ،المعاملات التجارية بين المغرب الاقصى وبلاد السودان الغربي في القرن ) 4

 .  232، ص  2021الجامعي غفلو ، الاغواط ، 



 أثر الطرق و المسالك في السودان الغربي                                  الفصل الثالث  
 

78 
 

بـــين مـــالي والشـــمال الافريقـــي الى إزدهـــار إقتصـــادي وإجتمـــاعي وقـــد     أدت التقويـــة العلاقـــات التجاريـــة    
ــار   ــذا الإزدهـ ــة ، ويعـــزى هـ ــام أم مـــن الرعيـ ــانوا مـــن الحكـ ــالي ســـواء كـ ــع المـ ــير مـــن طبقـــات المجتمـ عمـــل الكثـ
الإقتصادي في المقام الأول إلى سيطرة  لكة مـالي علـى منـاجم الملـح في تغـازل والـذهب في نقـارة والنحـا   
ــالي نتيجـــة الحركــــة   ــا أهــــل مـ ــتي جناهـ ــدا إلى الأمـــوال الطـــــائلة الـ ــدا اقتصــــاديا جديـ ــافت عائـ ــدا ، فأضـ في تكـ

 1التجــارية الدؤوبة عبر الصحراء الكبرى 
كــذلك ان الحيــاة الاقتصــادية كانــت منظمــة تنظيمــا دقيقــا حيــث أن الملــك كــان المالــك لجميــع الأراضــي      

مـن الناحيــة القانونيــة ولكنهـا مــن ناحيــة العمليـة كانــت تــدار مـن قبــل زعمــاء القـرى ، ويعمــل بهــا الأقنــان ،  
حيث كان اعسكيا يمد المزارعين بالبـذور وكـان لكـل مدينـة  صـلها المـالي ، الـذي يجـى الامـوال والضـرائب  
وهي تشكل الدخل الوفير للآسكيا اضـافة الى مـا تدفعـه الـدول التابعـة مـن جـزي كمـا كـان الـذهب والملـح  
هــــو النقــــد المتــــداول بــــين النــــا  ، ولتفــــادي الغــــ  حــــدد اعســــكيا وحــــدات قياســــية للمكاييــــل والأوزان ،  

تجاريــة المزدهــرة في الــبلاد وأصــبحت هــذه المــدن  وأصــبحت المــدن الكبــيرة مزد ــة بالســكان وهــي المراكــز ال
 . 2ة  بشكل طبيعي مراكز مشهورة للدراسات الديني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  67الهادي المبرون الدالي ،  لكة مالي الاسلامية وعلاقتها مع المغرب و ليبيا  ، ص  1
 . 109ظاهر جاسم الدوري ،  المرجع السابق ، ص  2



 أثر الطرق و المسالك في السودان الغربي                                  الفصل الثالث  
 

79 
 

 خلاصة : 
ارتبطت تلمسان عاصمة بني زيان برباط سياسي واقتصادي وثقافي وحضاري وعلمي مـع بـلاد السـودان     

جنوب الصحراء الكبرى وادت دورها اي الاداء في نشـر حضـارة الاسـلام ويتجلـى ذلـك مـن خـلال ظهـور  
 . مراكز ثقافية وعلمية للاشعاع الحضاري

اسهم بعدما كانوا يسيرون  ــــودان الغربي تغيرت عاداتهم وطرق تفكيرهم ولبــو بدخول الاسلام الى الس   
نظم الاسلام الاسرة السودانية وقضى على عراة اصبحوا يقتدون بملب  التجار المغاربة والعرب ، كما  
رخاء جميع افراد المملكة من ــدن والاسواق وعم ال ـعاداتهم الوثنية وبتطور العلاقات بين الطرفين ازدهرت الم

امة الشعب . ـتجار وحكام وع
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 :خــــاتمة
تعــددت الطــرق الرابطــة بــين الشــمال الإفريقــي والســودان الغــربي والــتي كــان لهــا الأثــر في ربــط المغــرب    - 

 . الأوسط بالسودان الغربي وتنشيط الحركة التجارية عبر الصحراء
تمكنــت تلمســان في العهــد الــزياني مــن تأســي  فضــاء تجــاري متميــز بــين ضــفتي الصــحراء كمركــز عبــور     -  

لأهــم المنتجــات العــابرة للصــحراء حيــث صــارت  ــرا لطــرق الــذهب واســتغلت هــذه الميــزة في تنويــع نشــاطها  
 الاقتصادي والثقافي طوال فترة حكمها .

ــين     - ــين الإقليمـ ــطت بـ ــط والســـودان الغـــربي فنشـ ــاة في بـــلاد المغـــرب الأوسـ ــب الحيـ ــارة عصـ ــكلت التجـ شـ
علاقــات تجاريــة وثقافيــة ميزتهــا جملــة مــن العوامــل في مقــدمتها التقــارب الجغــرافي وكــذا وجــود طــرق و ــرات  
سهلت عملية التنقل و التواصل، فكانت القوافل التجارية تنطلق مـن  ـال الصـحراء الكـبرى لتعـود  ملـة  

  .من مختلف السلع 
بــروز شــبكة مــن الطــرق والــتي ربطــت بــلاد المغــرب الأوســط بالســودان الغــربي فنشــأت مراكــز تجاريــة علــى    -

أدى تطـور هــذه  ،    طـول هـذه الطـرق ، ثم مـا لبثـت أن اولـت إلى مــدن كـبرى تـتم فيهـا المبـادلات التجاريـة
 . العلاقات بين ضفتي الصحراء الكبرى إلى ازدهار اقتصادي واجتماعي

تنوعــــت الســــلع المســــتخدمة في التبــــادل التجــــاري بــــين بــــلاد المغــــرب الأوســــط والســــودان الغــــربي فكــــانوا    -
 ...يعودون بالذهب والعاج وري  النعاميحملون معهم خبيث السلع ثم 

ارتبط ازدهـار الثقافـة الإسـلامية في غـرب افريقيـا بانتشـار الطـرق الصـوفية والـتي تعـد القادريـة أول الطـرق   -
، لعب المتصوفة دورا رياديا في نشـر الإسـلام الصـحيح عـن طريـق    التي تسربت وتوغلت في السودان الغربي

 .      الدعوة والإصلاح
تميزت الحركـة الإسـلامية في غـرب إفريقيـا بظهـور فئـة واعيـة مـن المصـلحين الـذين سـعوا إلى  اربـة البـدع    -

 . والعادات السيئة التي شاعت في حياتهم وتطهيرهم منها
انتشر الإسلام في غرب إفريقيا غساليب عدة ، فقد ساهم السـلون الطيـب للتجـار والـدعاة في اعتنـاق     -

 الإسلام لسكان السودان الغربي فظهرت  الك ذات خصائل إسلامية . 
أثــر في نشــر   وكــان لهــذه الهجــرات   انتشــار الإســلام في غــرب إفريقيــا عــن طريــق الهجــرات العربيــة والبربريــة  -

الإسلام ولغتـه وثقافتـه ، كمـا كـان لـرحلات الحـج أثـر كبـير تمثـل في اسـتقطاب العلمـاء والفقهـاء إلى افريقيـا  
 جنوب الصحراء .
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و المغاربــــــة فأصــــــبح طــــــابع العمــــــارة يشــــــبه     ازدهــــــر العمــــــران وتطــــــور بــــــدخول التجــــــار والــــــدعاة العــــــرب  -
تظهــــر نمــــاذج مــــن الفــــن  العــــربي المغــــربي الأندلســــي فبانتقــــال الإســــلام الى هــــذه الأصــــقاع بــــدأت     العمــــران 

 .الإســــــــــــــــــــــــلامي الــــــــــــــــــــــــذي يحــــــــــــــــــــــــاكي العمــــــــــــــــــــــــارة الأندلســــــــــــــــــــــــية المغاربيــــــــــــــــــــــــة
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 قـــــــــــــــالملاح
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 الطرق التجارية بين السودان الغربي وشمال افريقيا   01الخريطة رقط :     
 .  362الهادي المبروك الدالي ، مرجع سابق ، ص  
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 قائمة المصادر و المراجع
 قائمة المصادر : 

افــة النظــار في غرائــب الأمصــار  وعجائــب  ابــن بطوطــة أبــو عبــد ـ  مــد, رحلــة إبــن بطوطــة     -1
 .1987, دار إحياء العلوم, بيروت, لبنان,1الأسفار, تح: الشيخ  مد عبد المنعم العريان, ط

ابــن خلــدون عبــد الــر ن, تاريــخ إبــن خلــدون) ديــوان المبتــدأ وا ــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن    -2
 .2000, دار الفكر, بيروت ، لبنان, 7عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر(,  د  ط ،ج 

,  1, مـــج1إبــن خلـــدون يحـــي أبــو زكـــريا بـــن  مـــد, بغيــة الـــرواد في ذكـــر ملـــون بــني عبـــد الـــواد, ط  -3
 .    1903مطبعة بيار فونطانة, الجزائر,  

إبــن منظــور جمــال الــدين  ـــمد مكــرم, لســان العــرب, د ط ، تــح: علــي عبــد ـ الكبــير وآخــرون,    -4
 القاهرة,)د   ن (.دار المعارف,  

 1996بن حوقل أبي القاسم ، صورة الار  ، د ط ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان   -5
بـــن خردذابـــة أبـــو قاســـم عبـــد ـ  , المســـالك والممالـــك ، د ط , مطبعـــة بريـــل ليـــدن ) د م ن (,    -6

1889. 
ــتراق الأفــــاق, ط  -7 ــة المشــــتاق في إخـ ـــد بــــن  مـــــد , نزهـ , مكتبــــة  1,م1الإدريســـي ابي عبــــد ـ  مـ

 .2002الثقافة الدينية, مصر, القاهرة,  
الأصطخري أبي إسحاق إبراهيم  مد, المسالك والممالك, تـح: ميخائيـل ديغويـة, د ط ، مطبعـة    -8

 .1927بريل, لندن, هولندا, 
البكــري ابــو عبيــد ، المســالك والممالــك ) المغــرب في ذكــر بــلاد إفريقيــة والمغــرب ، د ط ، مكتبــة    -9

 .  1857المثل ، الجزائر ،  
،  1الحميري  مـد بن عبد المنعم ، الرو  المعطار في خبر الأقطـار ، تـح ،  إحسـان عبـا  ، ط    -10

 .  ، ) د م ن(  1975)د د ن(،  
ــة بـــردين , باريـــ     -11 الســـعدي عبـــد الـــر ن بـــن عبـــد ـ بـــن عمـــر, تاريـــخ الســـودان ، د ط , مطبعـ

,1898  . 
،    1الشماخي أ د بن سعيد بن عبد الواحد , السـير, تـح: أ ـد بـن سـعود السـيابي, د ط ،ج    -12

 .1987دار النهضة, عمان , مسقط,
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 القزويني زكريا بن  ـمد بن  مود , آ ر البلاد وأخبار العباد, دار صادر, بيروت ، )د   ن (.  -13
, دار الكتــاب ا ديويــة, مطبعــة الأميريــة,  5القلقشــندي أبي عبــا , صــبح الأعشــى ، د ط , ج    -14

 .1915القاهرة, مصر،  
المراكشـــي إبـــن عـــذاري,  البيـــان المغـــرب في  أخبـــار الأنـــدل  والمغـــرب, تـــح: كـــولان بروفيســـنال ,    -15

 .1983, دار الثقافة, بيروت , لبنان, 1, ج3ط
المغيلي  ـمد بن عبد الكريم, أسئلة وأجوبـة  , تـح : عبـد القـادر زباديـة , د ط ، الشـركة الوطنيـة    -16

 .1974للنشر والتوزيع, الجزائر,  
ــر, ط  -17 , دار  2, ج2الـــوازن حســـن بـــن  ــــمد, وصـــف إفريقيـــا, تر:مــــحمد حجـــي و ــــمد الأخضـ

 .1983الغرب الإسلامي, لبنان, بيروت,
مؤلف تهول ، الاستبصـار في عجائـب الأمصـار ، تـع : سـعد زغلـول عبـد الحميـد ، د ط ، دار    -18

 .  1985النشر المغربية ، الدار البيضاء ، المغرب ،  
 قائمة المراجع :

, مكتبـة النهضـة المصـرية ,  3أرنولد توما , الـدعوة إلى الإسـلام, تـر: حسـن إبـراهيم وآخـرون, ط  -1
 .1971مصر , 

العلوي حسن حافظي,  سجلماسة وأقاليمها, د ط ، وزارة التربية والأوقاف والشـؤون الإسـلامية    -2
 .1997المغربية , 

الدالي  الهادي مبرون, التاريخ الحضاري  لإفريقيا ما وراء الصحراء مـن نهايـة القـرن ا ـام  عشـر    -3
 .2001,  ) د م ن ( ،  2إلى بداية القرن الثامن عشر, ط

الدالي  الهادي مـبرون, التـاريخ السياسـي و الإقتصـادي لإفريقيـا مـا وراء الصـحراء مـن نهايـة القـرن    -4
 .1999ا ام  عشر إلى بداية القرن الثامن عشر, الدار المصرية اللبنانية, لبنان, مصر, 

ــا, ط  -5 ــرب وليبيـ ــع المغـ ــا مـ ــلامية وعلاقتهـ ــالي الإسـ ــة مـ ــبرون,  لكـ ــادي مـ ــدالي  الهـ ــى  1الـ , دار المتلقـ
 .2001للطباعة والنشر, لبنان, بيروت, 

, دار الجنـان للنشـر والتوزيـع , الأردن,  1الدوري طاهر جاسم , إفريقيا في العصـور الاسـلامية, ط  -6
2015. 
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ــخ المغـــــرب العــــربي, ط  -7 ــاح, موســـــوعة تاريــ , مكتبـــــة مــــدبولي, مصـــــر ,  5, ج  1الغنيمــــي عبـــــد الفتــ
 القاهرة، )د   ن( .

ــا جنــــــوب الصــــــحراء ,ط  -8 ــار الإســــــلام في إفريقيــــ ــالم , إنتشــــ ــد ـ ســــ ــة عبــــ ــة  1بازينــــ , الإدارة العامــــ
 .2010للمكتبات والمطبوعات والنشر, ليبيا ,  

وحضـــارة ،  باري  ـــمد فاضـــل علــي وســـعيد ابـــراهيم كريديــة  ، المســـلمون في غـــرب إفريقيــا تاريـــح    -9
 .  1971، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ،  1ط

بحــــــاز إبــــــراهيم, الدولــــــة الرســــــتمية دراســــــة في الأوضــــــاع الإقتصــــــادية والحيــــــاة الفكريــــــة ،)ط م م (    -10
 .1993, نشر جمعية التراث , القرارة , الجزائر,   2( ,  ط777-909/  160-296)
بــدري  ـــمد فهــد,   بــين المغــرب وإفريقيــا )الثقافيــة والسياســية و الإقتصــادية  و الإجتماعيــة ( ,    -11

 .2016دار المناهج للنشر والتوزيع, الأردن , 
بشـــاري لطيفـــه , العلاقـــات التجاريـــة للمغـــرب الأوســـط في عهـــد إمـــارة بنـــو عبـــد الـــواد مـــن القـــرن    -12

ــابع إلى القـــــــرن العاشـــــــر الهجـــــــريين ) م( ، د ط ،  منشـــــــورات وزارة الشـــــــؤون الدينيـــــــة    16  -13الســـــ
 .2011والأوقاف تلمسان, الجزائر,

بن قربة  صـالح وآخـرون, تاريـخ الجزائـر في العصـر الوسـيط مـن خـلال المصـادر ، ط   , الجزائـر,    -13
2007. 

بوسماحــة عبــد الحميــد, رحلــة بــني هــلال إلى المغــرب وخصائصــها التاريخيــة و الإجتماعيــة , د ط ،    -14
 .2008, دار السبيل للنشر والتوزيع, الجزائر,  1ج

ــرن ال    -15 ــع القـ ــر إلى مطلـ ــاد  عشـ ــرن السـ ــع القـ ــلامية مـــن مطلـ ــا الاسـ ــي ، تاريـــخ إفريقيـ ــز يحـ ــو عزيـ بـ
 .  2009العشرين ، ط   ، دار البصائر ، الجزائر ،

  -5حسـن  مـد نبيلــه , في تاريـخ إفريقيــة الإسـلامية )إنتشـار في بــلاد السـودان الغــربي مـن القــرن)  -16
 .2007هـ(, د ط ، دار المعرفة الجامعية, مصر, 9

 .1992مؤن , معالم تاريخ المغرب والأندل , دار الرشد,  حسن   -17
 ـوده عبــد الحميــد حســين, تاريــخ المغــرب في العصــر الإســلامي منــذ الفــتح الإســلامي وحــ  قيــام    -18

 .2008, دار الثقافة للنشر, القاهرة، مصر ، 1الدولة الفاطمية, ط
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ــن    -19 ــة مـ ــة تاريخيـ ــر والثالـــث, دراسـ ــاني عشـ ــرنين الثـ ــوات الأزواد خـــلال القـ ــالح, تـ ـــحمد الصـ ــه مـ حويتـ
 . 2007, دار الكتاب العربي, الجزائر, 1خلال الو ئق المحلية ، د ط ، ج

ــن    -20 ــة مـ ــة تاريخيـ ــر والثالـــث, دراسـ ــاني عشـ ــرنين الثـ ــوات الأزواد خـــلال القـ ــالح, تـ ـــحمد الصـ ــه مـ حويتـ
 .2007, دار الكتاب العربي, الجزائر,2خلال الو ئق المحلية ، د ط ، ج

هـو بكنـز, التـاريخ الإقتصـادي لإفريقيـا الغربيـة, تـر: أ ـد فـؤاد بلبـع تقـديم  ــمد عبـد الغـني    -ج    -21
 .1997سعودي  , المجل  الأعلى للثقافة, مصر , القاهرة،

،    4، تاريــخ افريقيــا الشــمالية  ، تــر  ـــمد المــزالي و بشــير بــن ســلامة ، ط  جوليــان شــارل أنــدري    -22
    1983الدار التونسية للنشر، تون  ، 

ــط خـــلال    -23 ــرب الأوسـ ــة  في المغـ ــادية و الإجتماعيـ ــاع الإقتصـ ــف, الأوضـ ــريم يوسـ ــد الكـ ــودت عبـ جـ
 هـ ( , دط  ، ديوان المطبوعــات الجامعية الجزائر  )د      ن(. 10 -9هـ/   4-3القرنين )

،سـفير القـاهرة,  مصـر ,    1رجب  ــمد عبـد الحلـيم, المسـلمون في إفريقيـا جنـوب الصـحراء ,  ط  -24
1996. 

ــب  ـــــمد علــــي , إنتشــــار الإســــلام في إفريقيــــا , ط  -25 , دار التعلــــيم الجــــامعي , الإســــكندرية ,   1رجـ
 .2015مصر ،

ــر    -26 ــارف, مصـ ــر , د ط ، دار المعـ ــيد يوســـف نصـ ــر: السـ ــة, تـ ــا الغربيـ ــي دي , تاريـــخ إفريقيـ ــيج جـ فـ
1982. 

ــر الوســــيط, د ط ، ج  -27 , دار    1فــــيلالي عبــــد العزيــــز, بحــــوث في تاريــــخ المغــــرب الأوســــط في العصــ
 .2014الهدى, الجزائر,  

, دار النشــر والمعرفــة, الــرباط  3مـارمول  كراــال ,إفريقيــا  تــر:  مـــد حجــي وآخــرون,  ، د ط ،ج  -28
 .1984،المغرب 

هــ    400ميقا أبو بكر إسماعيل ، الحركة العلمية و الثقافية و الإصلاحية في السودان الغربي مـن )  -29
 .  1997، مكتبة التوبة ، المملكة العربية السعودية ،  1هـ ( ،ط  1100 /
 مزهودي مسعود ، الاباضية  في المغرب الأوسط ، د ط ، المطبعة العربية ، القرارة   -30

 .  1996، الجزائر ،  
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زبادية عبد القادر, الحضارة العربية والتـأثير الأوروبي في إفريقيـا الغربيـة جنـوب الصـحراء، ) د ط (    -31
 , ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون , الجزائر ،  ) د   ن (.

 زبــادية عبد القادر ، د ط ، ديوان المطبوعــات الجــامعية بن عكنون , الجزائر ، ) د   ن (.  -32
 الأطروحات والمذكرات :

إكــرام  مــودي , التجــارة ومســالكها في المغــرب الأوســط مــن خــلال الكتــب الجغرافيــة      -1
لنيــــل شــــهادة ماســــتر في  ( مــــذكره  11-9التاريخيــــة مــــا بــــين القــــرنين  الثالــــث وا ــــام  هجــــري )

تخصـــل دراســـات في تاريـــخ  وحضـــارة العصـــر الوســـيط, اشـــراف، موســـى عيصـــام ، كليـــة العلـــوم  
/  2014الإنســانية والاجتماعيــة قســم العلــوم الإنســانية ، جامعــة يحــي  فــار  المديــة, الجزائــر,   

2015  . 
مبخوت بوداوية , العلاقات الثقافية والتجاريـة بـين المغـرب الأوسـط والسـودان الغـربي في    -2

عهــد بــني زيان, أطروحــة  لنيــل شــهادة الــدكتوراه دولــة في التــاريخ, اــت اشــراف : عبــد الحميــد  
حاجيــات ، كليــة اعداب والعلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة قســم التــاريخ ، جامعــة إلى بكــر  

 .2006/  2005الصديق، بالقايد تلمسان الجزائر ,  
نصيرة، الحياة السياسية والاقتصادية الكونية ورحلات مـن القـرن  بورا  العربي , بن يحي    -3

الثــاني إلى الســاد  هجــري الثــامن إلى الثــاني عشــر مــيلادي مــذكرة لنيــل شــهادة ماســتر في تاريــخ  
المغــرب الأوســـط، دشـــراف حـــاكمي الحبيـــب, كليــة العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة, قســـم العلـــوم  

 .2015/  2014الإنسانية, جامعة ابن خلدون، تيارت, الجزائر,  
هــ /    5  –  3جميلة بن موسى,  تجارة الذهب بين المغرب الإسلامي والسودان الغـرب )    -4

م  ( , مــذكرة لنيــل شــهادة  الماجســتير في  التــاريخ الإســلامي , إشــراف ابــراهيم فخــار,     9-10
 .  2001/ 2000كلية العلوم الإنسانية، قسم التاريخ ، جامعة الجزائر , الجزائر ،

د ــان مســعود ، فرحــان هجــيرة ، التجــار المغاربــة ودورهــم. في نشــر الإســلام في منطقــة    -5
م  (, المـــــذكرة لاســـــتكمال شـــــهادة الماســـــتر في    16-13هــــــ/    10  –  7الســـــودان الغـــــربي مـــــن)  

التــــــاريخ تخصــــــل افريقيــــــا جنــــــوب الصــــــحراء, إشــــــراف بوتــــــدارة ســــــالم، كليــــــة العلــــــوم الإنســــــانية  
أدرار,    –جامعــــــة ا ــــــد درايــــــة    -والاجتماعيــــــة والعلــــــوم الإســــــلامية,  قســــــم العلــــــوم الإنســــــانية  

 .2020/2021الجزائر,
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هـــ(  , مــذكرة مكملــة لنيــل  10-08ســالمي زينــب الحركــة العلميــة في اقلــيم تــوات خــلال القــرون )  -6
شهادة ماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي، اشراف. دبوداويـة مبخـوت, كليـة العلـوم الإنسـانية  

,   والاجتماعيــــة، قســــم ي تاريــــخ و علــــم اع ر, جامعــــة أبى بكــــر بلقايــــد , تلمســــان, الجزائــــر
2011/2012. 

  9-8هــ /     3  -2فطيمة مطهري، مدينة  تيمرت  الرسـتيمية دراسـة تاريخيـة حضـارية )  -7
م(   مــذةرة لنيــل  شــهادة الماجســتير في  تاريــخ المغــرب الإســلامي ، اشــراف:  معــودي بلحــاج ,  
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 ملخص :  

وسـط وقـد ارتـبط ازدهارهـا بـبروز السـودان الغـربي وبـلاد المغـرب الأ التجارة دورا بارزا في العلاقات بـين بـلادلعبت  
م في بــلاد الســودان تجــار يتوجهــون لعــر  منتجــاتهال طــت بــين ضــفتي الصــحراء الكــبرى فكــانمــن الطــرق الــتي رب ةشــبك

ســلام في الســودان الغــربي بالنشــاط ن انتشــار الإبالبضـائع وقــد اقــتر  ةمراكــز الســودان الغــربي لتعــود  ملــلى إالغـربي متجهــة 
ســلام حاكمهــا وانتشــر هــذا د ةســلمت الرعيــأســلام فقبــال الحكــام الســودانيين علــى الإإالعــرب والبربــر و  ةالتجــاري وهجــر 

ن هــذه العلاقــات ربطــت المغــرب أقيــا جنــوب الصــحراء ويمكننــا القــول الــدين علــى نطــاق واســع في  الــك وحواضــر افري
ثير دخلـت أحضاريا عميقا  ل جميع المجـالات في المجتمـع السـوداني فبفضـل هـذا التـ تأثيرا ةوسط بالسودان الغربي تاركالأ

 .هحضارت سلام وجنوب الصحراء في نطاق الإ ةمنطق

 ات المفتاحية:الكلم

 العهد الزياني.المغرب الأوسط، السودان الغربي، المسالك، ، الطرق -

Résumé : 

Le commerce jouait un rôle prépondérant dans les relations entre les 

pays du Soudan occidental et les pays du Maghreb central, et sa 

prospérité était liée à l'émergence d'un réseau de routes qui reliait les 

deux rives du Sahara. Les commerçants allaient y exposer leurs produits. 

produits dans les pays du Soudan occidental, se dirigeant vers les centres 

du Soudan occidental pour revenir chargés de marchandises. Cela s'est 

accompagné de la propagation de l'Islam dans le Soudan occidental, de 

l'activité commerciale, de la migration des Arabes et des Berbères et de 

l'acceptation des dirigeants soudanais. de l'Islam, les sujets se sont 

convertis à l'Islam de leur dirigeant, et cette religion s'est largement 

répandue dans les royaumes et les villes d'Afrique subsaharienne. On peut 

dire que ces relations liaient le Maghreb central au Soudan occidental, 

laissant une profonde influence culturelle qui comprenait. tous les 

domaines de la société soudanaise. Grâce à ce rayonnement, la région 

subsaharienne dans le cadre de l'Islam et de sa civilisation. 

Mot Clé : Les routes, Les voies, Le Maghreb centralm, Le Soudan 

occidentalm, L’époque zianide. 

 


